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سدقفر 
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كك تلد 
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إن 


معان 


و 


جميال-ه 


سي 

...كل من تعاطى الكتابة والسائفة يدرك ولا 
فك ب أنه سوف يصطدم بعقبتين : الأولى : يصطدم 
بها مره 12 عفد فرار امليف ف الر عدوي 
ينوي الكتابة فيه »وهي عقبة ( مواد الكتاب » وعناصره 
وفهارسه) » ومبى ما توفر اق ذهن الكاتب هذه المعاني » 
ورسم عرد كعاقة عا جا سافن 6 أصبح الكتاب 
بحكم المنتهي . وكلما في الامر أنه يتوقف إبراز الكتاب 
إلى أيدي ي القراء على طول المدة وقصرها الي يقوم 
الكاتب خلالها في إخراج كتابه من عالم الخيال 
والعفكير به إلى عالم الواقع | 

ثم بعد ذلك يواجه الكاتب العقبة الثانية الي تتوقف 
على حسن اختياره لام الكتاب . وهذه العقبة ‏ وإن 


8 


3 


كانت تستدعي التفكير والتريث - إلا أنها دون 
الأو عيشي : 
وإذا كان العثور على عناصر ومواد بعض مؤلفاتي 
تأخذ مي احجان مدة قد تبلغ | 5 مع توفر الفكرة 
ورسوخها في ذهني ‏ بل لا أذكر أن كتاباً من 
مؤلفاتي الي تربو على العشرة مؤلفات » توفرت لي عناصره 
في مدة أقل من شهرين ... اللهم إلا هذا الكتاب : 
الذي جاءت إلي عناصره مترادفة ومتيسرة ووافرة مجرد 
ما دارت فكرة الكتابة به في ذهيي . 
وفي رأبي ان السبب في ذلك يعود إلى توفر العوامل 
التالية : ظ 
أولا آ) السجايا الفاضلة الي يتمتع بها الفقيد 
العظيم . 
ب) الشيم العربية المطبوعة بدمه ولحمه . 
ج) الرقة في المكان الذي يقتضي منه اللين 
والتسامح . 


د ). الشدة ني المكان الذي يستلزم عدم التساهل . 
ه ) الوجه الطلق الذي لا تفارقه الابتسامة » 
كما سيرى القاريْ ذلك واضحاً في جميع 


ضووة. الى :سنواق: أوؤدها ق: هذا الكتات 
في المكان اللائق بها . 
1 أدت الف والنلرك اللاي قطره اشعليهها 
ز) أدب القريحة التي من الله بها عليه 
كادنيه تنش الفعن وفروفة 
ح ) الحسب والنسب اللذين ينحدر منهما 
كشبل ينتسب إلى أروقة لعفاف 
لاحي الوق الست اانه :+ 
والتنازلات كما تنمت ال ارون أجداده 
5 ذوي العلم بالكتاب والسنة والتوحيد 
): القناء والمحد المفاعيع. عنية عسل اسان 
كل من عرفه أو سمع به ؛ إلى درجة 
أنك لم ولن تجد من المواطنين الذين 


1١١ 


عرفوه أو سمعوا عنه شخصين ذوي 
أخلاقوعدل يختلفان في تقديرهواحترامه » 
والقناء علية ماهو أهل لمق الاخلاق 
الكريمة »كل هذه القيم 0 
مسقني كيديا لأا شاعر أو ناثر يحاول 
أن ركني عورا ملو مقو | ريق 


وما لا شك فيه + أن شيم ومثل 
وسجايا وأخلاق الفقيد» وحسبه ونسبه » 
توحي بنفسها على الناثر والشاعر » المواد 
الغزيرة على الشكل الذي قصده المتنبي2 
بممدوحه كافور في قصيدلته البائية ,» 
عندما قال : 

وأخلدق كافور إِذَا 5 تت لكك امعد 
وإن 0 25 ا علي وأكتب 
ثانياً- استعدادي النفسبي لقيامي بهذا الموضوع بالسعادة 


١ 


والاطمئانني استمراري بهذا العمل بل وإحساسي 
العميق في كون كتابتى في هذا الموضوع أجد 
فيها ذه ومقاومة للالام 4 وطرداً للهموم 4 
وتبديداً للاحزان الى داهمتنى عندما اصطدمت 
أما وقد كرف الفزايل الى نيلت :ل االحكياذ العقية 
7 و 1 غ8 2*2 
الأولى » فلا بد لي بعد ذلك من أن أذكر العقبة الثانية 
ألا وهي اختيار اسم الكتاب . فهذه العقبة وإن كانت - 
كهنن اناقكت تدوز الأول إلا انها ليشت شهلة كنا 
يظن بها من لم يكن مارس التاليف. فقد ياخذ المؤلف 
أناما وشهورا محاولا اختيار الاسم الحسن للكتاب. 
وإذا كان المثل المتوائر عندنا يقول : الاسم مشتق 
من الفعل) +:فقد وجدت خلال الفترتين أو المرحلتين 
اللتين عرفت بهما الفقيد مادة غزيرة استلهمت منها 
اسم الكتاب الذي جاء كما يلي : 
( فهد بن سعد ومعرفة ثلاثين عاماً ) 


1١ 


وعندما أسمي كتابي بهذا الاسم فإنني وإن كنت في 
الفصول الآتية قسمت معرفي الفقيد إلى أربع مراحل : 
اعطاق الراك عدر قن:! ونه لاوح عدوا لقائنة تضررقة الادييب 
للأديب » والثالثة معرفة ٠‏ الخوي" لمعزيه لا 
فانها بالنسبة للاسلوب الذي يعاملي به الفقيد » طيب 
هقراف تير معرقة المتديع الزى "المت التفصل 
على ١‏ حَويه اسابقاً » وصديقه أخيراً . وقد يكون من أغزر 
تلك المراحل مادة المرحاتان الثالثة والرابعة اللتان اقتبست 
منهما اسم الكتاب. والملاحظة الى تجدر الاشارة اليها 
هي أنني وإن كنت أسميت هذا الكتاب ١‏ فهد بن سعد 
ومعرفة ثلاثين عاماً ) فإن ذلك لايعني كن ملازم له خلال 
تلك المدة ملازمة تمكنبي من الإحاطة بكل شاردة 
وواردة من سجاياه الكريمة » المتعددةالجوائب » والسبب 
يعود إلى أن المدة الي انضممت فيها إلى حاشيته 
( خوياً) لا تمجاوز الفلاث سنوات - وحتي هذه الفترة 
لم أكن فيها ( خَوي]) ناجحاً يؤهلني نجاحي أن ألازمه 


15 


| 


في كل سفراته وتنقلاته في داخل بلادنا 
حيث مافر للخارج لأول هرة ليعالج عن مرض. - 
( بلهارسيا) ولو ل ( خوي) ناجح لكنت المرافق له 
في سفرته تلك التي ذهب بها ل عااج في القدس 


والواقع أنني لو كنت ملازماً للفقيد صاحب المروءة 


وني الخارج » 


الحاكةا بونذ افدومة أظئنا رد من لهالل اأسييع لون 
المواد الغزيرة الدسمة التي يتكون منها أ كثر من مجلد 
من المواد الزاخرة بالشيم العربية » والاخلاق الاسلامية 
والقيم الانسانية المثلى » الي للفقيد الكريم منها رصيد 

ولما كان اسم مؤلفي هذا متصلا بالمعي الذي يرمز 
إلى الفترتين اللتين قضيتهما في (مَعِيّة) فقيد الوطن 
فيان ل ا اود أن يضم بين دفتيه صفحات 
تشكل قسماً ليس بالقليل من الكتاب » كما يضم بعد 
ذلك الفصول الآتية : 


لآ 


- 8 


فصل عن تاريخ ولادته ونسبه لحي ا 

فصل عن خلقته و أخلاقه 5 

فصل عن وفائه 

فصل عن شجاعته في الحروب وعن ثباته وجلده 
فصل عن سخائه وكرمه . 

فصل عن نجدته ووفرة مروءته. 

فصل عن ثقافته 5 وشعره . 

فصل عن الأعمال الانسانية والاجتماعية التي قام بها 


1 فصل عن كفاءته عندما تولى إمارة (حائل). 


١ 


١١ 


فصل عن مساعيه لإصلاح ذات الْبَيْنِ. 

فصل عما نعته به الشعرائ من السجايا الحسنة 
فى غفياثة. 

فصل عما رثاه به الادياكء شعراً ونثراً . 

فصل عن بداية الخبر المشؤوم 

فصل عن آخر رسالة مي اليه. . 

ثم يلي ذلك الخاتمة 


1 


ونا له قل فيه أن القاري ”متيف سوق ير أن 
ها كقيفة رن جهذاة ادر يعدو كوف أمانة تاردة 
بعيدة كل البعد عن الاختلاق- أمانة حفزني اليها 
الاعتراف بالجميل » وقد سبق أن قال تالعرب :(المعروف 
يملك الكريم ويخدع اللقيم) » فالأول يكون مملوكاً 
للمعروف إلى الأبد » والثاني يجعله المعروف مخدوعاً 
فترة وجيزة إلى أن يُبْدَلَ له مَعْرُوفْ من جديد » وإلا 
تو يكين الأر ليل وستكر له 


إئ تا 


كما قالت العرب في هذا الشأن 1ل و ان 
كيت الكو امير 0ه 8 المعروف في عدق من شكت 


يي م6 عم و 018 ه اس دشيرير هاس 


مره 6 واستغن عَم ك5 3 تظودرة) : 

ولكن. كتقت من تقع عليه عبارة الفقّرة الاولى ‏ 
فإني أعترف على نفسبي بهذا الكتاب الذي عندما 
أكتبه لابذية اكاكني تي لكان اتلنيه لساعته أو 
لوقه أو لوقته ٠‏ بل أكتب ونان افق 0 الكتاب سيظل 
55 ا ا الحضيان بعد الأجيال . 


6 ١7/ 


03 0 2 ل ع 
5-8 وانا مؤمن يما ككين فيه وادق 3 عظامي 
ستبلى » ولكن كتابى سوف تظل شاهدة بما كتبت » 


وحجة لي إن 0 وصدقت » وحاكمة على إن عات 
وشططت . 
كن بهذه النية » وبهذه العقيدة » وبذلك الإيمان 


2-5 


عِ ا 


أكتب وأنا 


5 م 15 ع 5 ١‏ 5 عات 
الذى خا 4 الله لان دكن 0 شهما 4 قبل أن يسمى 


لوب مواقم 0 


53 


نا أجد في كتابتى هذه شعوراً بالطمانيتة » 


أ 


- 


اناي بالعادة + ور اه في ميري ار 
وجداني لوي كناد كو ع ري د عر رسن 


أ 


5000 في كتابئي هذه سلاحاً أقاوم به 
( الشجون) والأحزان » والآلام التي داهمتني » وجئمت 
عل مهجي » عندما سقطت علي الفاجعة - بنعي الفقيد 
النبيل - سقوط الصاعقة 


َ 


وبعد: فيإنه لا ١‏ بد لي من ان أذكر في هذا التمهيد 


18 


نصيحتين » كل واحدة منهما صادرة عن صديق 
حميم » وكل واحد من الصديقين يقصد أن يعزيني » 
الهم الا أنهما وإن اتفقا بحسن القصد ٠‏ فإنهما 
امجن نال لز قم رو ان اخاونا سولة نمق أن 
يحاول بنصحه تعزيتى جاء بحديث ضاعف فاجعتي 
بالق ع جا أل حى إلي بنصحه بمعان جاءعت ببيت 
أورفقة في قصيدتى الي رثيت بها المغفور له » وهو 
هذا الدينت: 

لاتتضت نك بنصحك دين 


00 


إددع ثرى تيك يزْيْدَنَ 2 


1 03 


والكلام الذي أسمعني إياه صاحبي هو : ( أنا 
أن الأمير فهد رحمه الله لم يكن لديه نحوك يا فلان 
تلك المحبة ...) إلى آخره من المعاني الي لها ما بعدها ‏ 
وانما روعت جوهرها الذي يغي قليلة: عرح. "كثيواة: 

وقد 0 صاح ي الذي لا أشك يانه أراد ات 
ّ 


نصه حر فيا : 


( عليك أن تثق انه لو خرج فهد بنسعد من قبره 
وقطع ا ثم عاد 3 ) إلى جسدي وعاد فهد 
وقطعه ثانية » ثم عاد ر أسي كاه فهد وقطعه 
ثالثة ‏ ثم عدت يعسك: ذلك حيا إلى الذنيا » المننا 
طراٌ علي بفاجعبي بفهد أي تبدل يخفف ثقلها علي) 
عا اسك صاحبي هذا الكلام “كنك امندفعاة 
5310 ولذلك كان كلامي له هذا صادراً عن انفعال 
عاطفى : 


يي 


العقل ويقبله المنطى فهو الات 


0 ا 


ما الكلام الذي ينبغي أن يكون صادراً عن 


) يحدثنا تاريخ الامم بصورة خاصة » وتاريخ 
العالم العربي والاسلامي بمفهوم عام وشامل ‏ أن 
الحكام والامراء لا ينبغي لمواطنيهم أن يطلبوا 
مواطنيهم العدل والإنصاف في ساعة الغضب » 
والاحترام والتقدير في ساعة الرضا وتلك حكمة 
مستلهمة من سيم تاريخنا العربي والاسلامي 
بالدليل التاريخي الأني: 


؟* 


كان أبو مريم ا لحنفي قد قتل زيدَ بن الخطاب 
شقيق الخليفة عمر ( رضي الله عنهما) » قتله أبو 
مريم وهو مشرك ‏ ثم أسلم وجاء 0 على الخليفة 
غمر ناؤيعك أتاءزة عليه الغرفة الننية الاسلدية ‏ 
نالة اللغشر» إن لآ أحيلك :ذا آنا مره رادت 
قاتل أخي !. » فأجابه أبو مريم فوراً قائلاً 
ومدنطقظ. عفان قلاف ولدووالة ‏ الأدتي ؟ 
ولوس رضتك اللتتييدم ١‏ افيس اقل ورياك 
الا العدل في ساعة الغضب » والاحترام في ساعة 
الرضا) . 


كرر القول بأن انفعالي العاطفي أذ 


الحجة التاررخية 6 وقي ان ووحسرب تجاربي أن الانسان 


3 


إذا كان منفعلا مفجوعاً أو ساخطاً » فإنه لا ينبغي 


لوقه مهدا كان مها له انادف أمنة مهار 0 
عما هو فيه . فاذا كان لا بد له من ذلك فتككون المحاولة 


بعد أن تهدأاً عاطفته إن كان مفجوعاً » أو تخف ثورة 


"5 


ا 


سخطه إن كان غضبان » وتسكن 


عصابه عن الانفعال 


وبعد: دعني أسلم جدلاً بصحة كلام صديقي الذي 


2 
رام 2 


الدع اط ةب بثو :سن أن 
رواية صديقي حقيقة لا بأنبنها الباطل من بين يديها 


فهل قِ 9 يق كا كم على به الفقيد الفيسل 
من معروف كان ولا يزال طوقاً مكبلا لي من هامي 
إلى أخمص قدمى ؟! 


يق ذلك المععروف الذي أمتلاة إلي ونشلى به من 


بؤرة الفقر إلى صفوف الاغنياء ؟! أيصح أن أتنكر 
ذلك 14 أنهي ذلك المبلغ الباهظ الذي طلبته منه 
بحكم حاجي إليه ورغبت بأن يكون قرضاً لا مِبَّهَ , 
وذفقه إل "فووا قاضيدا أن ,بكرن عه #وؤرقصت إلة أن 
يكون قرضاً. وهكذا فعلت » لأن المبلغ كان باهظاً , 


نض 


ورفضت نفسبي استغلال أريحية ذلك الامير النبيل 


الكريم 4 

أأنسي ما فعله الفقيد النبيل- عندما جقت أعرض 
عليه ورقة تعمل كتف العاف 19 ] نعو يلاه الكريمة 
ال :وفعها عل عيعية مغطيا مقاعية باضابعة ‏ الحمين 
خجلا وحياءً من أن تقع عيناه على ذلك الكشفف؟! وهي 


قصة سوف أذكرها في مكانها من هذا الكتاب . 


وإذ انتهيت من ذكر ما أوجزته عن معروفه المادي” » 
فيلك أن أضى هاا اسجذاة إلى تمن محروف أدى: فسوي 
وأخلاقي_وهو ما سيجده القاري موضحاً في هذا الكتاب 

مق ذلك الصوت الذي لا زال رنينه في صميم 
مهجتى عندما أكلمه بالهاتف من دمشق وهو في المستشفى 
بباريس أولاء ثم في مستشفي واشنطن مؤخراً » فاساله 
مستفسراً عن صحته ؛ وقبل أن يجيبني يسألني وهو 
في مرض الموت عن صحة أولادي 6 ثم يعيد السؤال 
مكرراً فيقول : أيلزمك شيء ؟؟!! 


وف 


:2 2 وو م 8 # سس 3 0 -ه 
| انسى هده المثل وتلك القِيم وذلك الخلق السامي 
الرفيع » الذي يعجز قلمي عن وصفه ويخرس لساني 


عن التعبير عنه ؟ِ ويقصر خيالي عن تصويره. 


أيكون لدي ما يزن جناح البعوضة من الوفاء فيما 
إذا نيوت ذلك الآمين السبيل ؟ 


ألا يصح أن يُحكم علي الوم وعدم الوفاء بنسياني 
له » وأنا الذي اعتقد ان كل سجية من سجايا بني 
الانسان قابلة ان يلتزم المرثٌ فيها الموقف الوسط ». الآ 
الاعتراف بالجميل والوفاء لمسديه ٠‏ لآن الوسط 1 
يُزْري بال مرءالذي ينتهج سبيل الوسط في هاتين السجيتين 


والشية الذي أرجوه من القاريء الكريم - هو أن لا 
يتصور أي أدعي لنفسي الوفاع » بقيامي بما يفر ضه 
علي الواجب تجاه الفقيد الكريم الذي غمرني بفضله . 
5 فعمل كيذ له مهرة نان ابره ونا ل ين 


| 


ومن بأنه سد مقدس 4 وتعريف الواجب بالمعبى 


5 


الأدئ والدية جهو الل زعا قي قار كفل 


اما تعريف الوفاء بمعناه العملي الصحيح فهو ذلك 
العمل الذي يقدم على القيام فة ال الأو الوفى حاوقر 
تومن أن تصراقه شي ةده لا خالا كنااقمل عبد الحميد 
الكاتب مع 17 نعمته مروان بن محمد الأمواي - ذلك 
الوفائ الذي أصر عبد الحميد إلا أن يدفم حياته قرباناً 
لوقانةك هذهو تعريف الزفاك الذى تاهيه أن 


عورومس اس 
اسم ما نه 2 


وهذا مما يجعلني أريا يتفي يان نهل القازي 
0 ي أدعي هذا الواجب وفاء 
وإذا كان المثل الشعبي عندنا يقول لمن يتقاعس عن 
القيام بواجب كهذا: ( فلان ما هو ولادة حلال) أي 
فلان ابن سفاح. أ 
الواقع الذي نعيشه - فهل نكم أن بحن أمي 


حفظتني من صلب أبي فيما إذا تقاعست عن القيام 


قول : إذا كان هذا المثل بن اصحين 


هه 


بما يفرضه علي الواجب تجاه ذلك انعم المتفضل عل , 
مجرة أنه اتعقل هخ الذفيا 4 أو لأن: فلانا فال عند 
إئه لا يحي 119 تكل عن زاجنى تجاه فهذ بن .سعد 
ناسياً له او متناسياً ؟ كيف ؟!! 

كيف انساه وأنا القائل : 

عَدِمُتَ تفسي كان الأيّام يَنْسِين 

وتخْرم علي شيم الْعَرْبِ ما أغدني به 

نسى ثلاثين عاماً قضيتها ( مع الفقيد النبيل) ؟! 
منها فترة كن تساكناً في منزله 1 كلا شارباً »ومنها ما 
قضيتها وإن كنت موظفاً في الدولة » ولكن عنايته 
ورعايته وفضله وعطفه . وإجلاله ومعروفه » كل ذلك 
لو يخ اع كنا برق القارى دتو ضوع اللالك. فق 
الصفحات القادمة .... 


أ 


أن هنه :الستين الطويلة + وقللك الالفة ار اميقة ؟ 


١ 


وواسسيت 


نسى هذه وتلك وأنا الانسان" الألوف المبتل برقة 


"5 


من كان لي بهم صلة سابقة وارتباط قديم » حبى ولو 
رأنيت منهم الصدود والجفاء »ء بل والهجران والقطيعة 
حافت 1 والقيية البكية فيج ذا أزوت أن اسن 
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لقثت ألوف لو رجت إلى الصبًا 
لفارقت شيبي مُوْلَمَ القلب بَاكيًا 

فكيف بي أزالغالة هلاه + أن أنمى أو أتقاني ذلك 
الفقيد النبيل » الذي منذ أن عرفته إلى أن اختاره الله 
إل جر ازهت وان لز اكز مله 
تعزيني عنه » بل كل سجية من سجاياه الكريمة وكل 
خلق من أخلاقه الفاضلة » وكل صفة من صفاته النبيلة 
كلهذهالقيم تفرض عل أن أسعي ما استطعت لتخليدها. 
أما وقد انتهيت من إجابتي لذلك الصديق الذي أراد 


ا 


5-8 عبارة أو أدني إشارة 


تعزيى اجتهاداً مله »> ولكنه بعبارته تلك زادنى حزناً 34 


"0 


فما علي بعد هذه الإجابة للصديق الأول إلا أن آتي 


تعن أوزده إل ” الصديق '«القاقى, الل * كان عرفا 
2 نصحه وتعزيته » كما 6 بنصبحده تلك ما 


يشجعني على المضي” في تألبفٍ هذا الكتاب » حيث أبدى 
رأيه ناصحاً إياي » ومُعَرّيا لي قائلا: إن خير عمل تقوم 
به للمكقون لذ الأمين فهنه وو عقو أولة نيال الله 
له الرحمة والغفران » لأن دعا كهذا هو الذي ينفعه في 
آخرته + ثم أضاف: أمَا إذا أردت القيام بعمل يخلد 
ذكرةق: الدانيا فما. علياله ل "أن تعدو نيه نان 
قاماة ابا وكام وققائله وقلمه.. 

كانت الفكرة في إعداد كتاب عن الفقيد النبيل 
عالقة في ذهبي » فجاءت هذه العبارات من ذلك الصديق 
تغري ارل الأمام م«مرسية شاط ورك الحصرال عل 
عناصر الكتاب وهواده وفهارسه » وسرعان ما جاءعت 
الذي لين مستكية روي الصرك انا ليا 


58 


وإذا كان ال حدرث الشريف فقول "ا من اجتهد ناصيافت 
فله خرن » ومن اجتهد تعيلا » فله يه واحد) ( 
فإني أسأل ١‏ أذ يرزق صديقي الأول الجر 6( كما 


ا 


وال تعالى أن درزق الصديق الثانئ العرية: 


وم الكلمة التي أعطتني دليلا واضح المعالم » عن 
قصر نظر قائلها هي تلك الني اسمعنيها ذلك الشخص 
المسرف بالغباء عندما قال: ماذا تكتب عن فهد بن 
ابن سعد ؟! فهو لم يَتَوَلَ وظيفة إلا في آخر جياته ؛ 
وهي مدة وجيزة الخ 5 

ما أضيق أفق هذا الإنسان الساذج الذي يظن أن قيمة 
الرجال محدودة » ومحصورة على الوظائف » ومن لم 
بشن وظيلة بقل ير امك انائم له وسدي النكن, 

آما الامو بال له بن لي من الإشارة اليه فهو أن لا 
يعجب القاري فيما إذا وجدني واضعاً صفة النبل في 
نكي النقدد ملازمة لاع :والسبيب في ذلك هو أن النبن - 


أ 


اسم يشمل بمعناه ومفهو مه جميع السجايا الفاضلة كالوفاء 
والسخاء والشجاعة الخ ... 
يتفصل .افانى: أسأل "اش أن يجعل 'نيله هذا شافع له 


عند ربه ومرجحآ لحسناته . دق 


ا 


إذا كانت غايِي المدشودة عندما 


أ 


صدرت مؤلفى ذي 
الاردعءة الأجزاء من كنات ( شيم العرب ١ن‏ 6 بعيدة عن 
الكسشن المادي كل البعد » وكل الذي استهدفته من 
فلك الانناك 4خ أناماسد. هنيد لناشكة: غيرة ودرنيا 
و 3 8 و 0 

عن مثل الأجداد» الى حرصت أن تكون تراثاً للأحفاد , 
فإننى لا أعدو الصدق والحقيقة فيما إذا أكدت أن 
الحافز لتاليفي لهذا الكتاب ناحية لا استطيع أن أكتمها 
عن القاري »؛ وهي شعوري براحة الضمير عندما 
َ< الى د 

اجدني قمت بقليل من الواجب الذي يفرضه علي 
الاعتراف بجميل صاحب الترجمة كما" أن هناك 
ناحية أخري مشتقة من غايتى السالفة الذكر ذات الصلة 
يكتابى من. شيم العرب ) ٠‏ متصلة بها اتصالا لا 


لكا 


ينفصل » وهي أن في كتابي هذا ( فهد بن سعد ومعرفة 
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ثلاثينعاماً ؛ مادة دسمة من شيم العرب الي يسرني أن 
يتحلى بها الجيل 4 ون 3-57 من وفاع وشجاعة ومروءة 
وشكغاءةواسائنة ققية الوطى فدوة عير عل .موتهنا 
الجيل الصاعد . 


أجل ! وهل هناك غاية في قراءة تاريخ الأمم ؛ وتاريخ 
جواة النواقرة االأدة اقم أطو'واعر فكيي ١‏ أحنه العيرة 
والدروس من محاسن وقيم وفضائل أوائمك الرجال . 

وبعد: فإن من يصاب بالأمراض الجسدية يعالجها 
بالعقاقير الطبية » والحقن المسكنة لآلام الس 
6 اكت رسا شعن فم برا عد :11 اللشداض 
المسكنة 000 التفيين و 6 لشجون المصاب . 


4 


كت وي والضيات: وإها 7 1 النثر 
والشعر. 


فالأولون ني حالة مواجهتهم للفواجع النفسية يلجأون 


نض 


إلى الإدمان إلى درجة يظل بها أحدهم جُلَ وقته ثملا 
محاولا بعمله هذا أن يغيب عن عالم الدنيا ليطرد همومه » 
فيشواوئ ع الأنه وعدا 111 كان مدن سيق اله أن رشك 
بنت الكرم » أو يذهب إلى الاسراف بالمنبهات كالدخان 
والفهرة إن كاناعن: أطلويسا + أو الاديماك بكس بن 
المشرونات والمنبهات ت حبي تقضي هذه وتلك على حي 
57 أجل ذلك نجد مدمني الخمر 0 
لآ فا َاسيِي خدراً وقل 8 هي الْحَمر 

وَل تسق شرا إذا امك الحهبسر 


ا 


4 
اما شعراونا الشعبيون الذين لم يتعاطوا الخمر » وكل 


ما يعرفونه في مقاومة الآلام النفسية هو المنبهات المحصورة 
في الدخان والقهوة » فهؤلاء نجد منهم شاعرنا الشعبي 


ت 


وف ف 


محمداً الْعَوؤني الذي يعتبر أنبغ وأفحل شعرائنا في 
مطلع هذا القرن. هذا الشاعر تدده “علدنا صا كته 
الفاجعة بمصرع صديقه الحميم هن العيض” أمتنا 
الخيل) في معركة الْمَلَبّدَا عام 08١ه‏ ينشد قصيدة 
طويلة كلها رثا” مُوَثّرٌ » ولا داعي لسرد القصيدة » 


والله لولا جرعة الككن مره 


وأتبعتها الفنجال طني حَرارة 
لَصِيْرْ مِثْلَ الي حَدِيْدهْ يجرة ش 

هبيل قَلَب َنْخلايق سْفارة "7 
والجواب لمن يقول: ماذا يفعل الرءٌ إذا فوجي2 


)١١‏ أعتقد أن الشاعر يقول : ( هبيل للب مطلقر لمدشكاره ) و[إنما 
تركنا شطر البيت علٍى. ما كان عليه لأمانة النقل ٠»‏ وإن: كان: خطا . 


نان 


بوعسبة اكبرئ وفاجعة عظمى » وهو ممن لا يتعاطى 
بمنتهي البساطة » هو أن يلجا في حالة كهذه إما إلى 
الإيمان والضين 6 وإما إلى الانتحار » ف حالة عدم 
الإيمان وخادم قدرته على الضير: 

ولا يفوتنا الانتباه إلى حقفيقة واقعية ومنطقية 4 
وهى- أن الآيمان والصبر وإن كان فيهما عراف كبير 
لذوي الفواجع الجسام . إلا أن هناك مكاناً سيظل فارغاً » 
سيجعل هذه الآفة تغدو ذهاباً وإياباً مقلقة صاحبها » 
منكدة عليه حياته » فاتكة بصححته » ومؤثرة على 
أغضائة “ومؤذية لنفسه مدى الدهر »بصورة قد تجلب 
له الموك: البطن2- أو الامرزافن العمييية : 

ومن هنا يستلزم الأمر العودة إلى العامل الثاني 
للعلاج » ألا وهو النثر أو الشعر. فهذا العلاج » مع 
الصبر والإيمان » فيه مقاومة للهموم والآلام النفسية » 


كوا 


دوك أن ذكرة ل غواقب» مؤدادة ١‏ لضتحة” الادسان > 
كالعلا ج الأول » بل العكس ٠.‏ كما أن في بعض 
العقاقير والحقن مواد «فيتامينية ) تعاايج الجسد وتغذيه 
قٍِ أن واحد » كذلكك قٍِ هذا العلا ج النفسى تسكين 
وتهدئة للشجون والآلام »وصقل لموهبة الناثر وإذكا” 
لفريحة الشاعر . 

ولا كان الله تبارلة وتعالى قد من عل بموهية الشعر 
كما رزقني موهبة النثر »فقد وجدت في هذه وتلك مجالاً 


2 


1 1 د من خملا له الصعداء » عندما أواجه 


أبينة 
كارثة من كوارث الزمان » أو اصطدم بفاجعة من 
فواجع الدهر . 

و لاتق نكنة فا ين الام عام 1448 من أشد 
العوامل الي استولت على كل. جارحة من جوارحي 
كجندي عاشها وهزم فيهاء ومن شيمة الجندي إذا 
كان ذا إحساس وإِبَاءِ أن يشعر برخدش كرامته ؛متأثراً 


نفسياً بعار الهزيمة :واضعاً تضن عينيه الفوز باخدئ 


لذن 


الختان نميا النسره وها بالحوادة درول بي" 
الفرصة بنيل هذه ولا تلك » فقد ظللت أعاني عار تلك ” 
الهزيمة الام جارحة تنخر ني كياني وتفتلك بأعماقي . 

ولم تهدأ وطأة هذه وتلك عن كاهلي حتى انفجرت 
موهبة النفر » وتفتقت قريحة الشعر » فنشأً عن ذلك أن 
كتبت عدداً من المؤلفات في هذا الموضوع ء منها ما 
طبع ونشر 5« سجل الشرف» » و ١«كيف‏ ننتصر على 
اسرائيل » » و١‏ الهدامون والبناؤون» » و« افتراها الصهاينة 
وصدقها مغفلوا العرب» ... ومنها ما هو مهيا” للطبع » 
ولم 3 الفرصة المناسبة لنشره بعد: وهي «جيل يتهم 
جيلا) » و«( كيف هزمنا ؟) و« الجهاد الصامت») 
نشنات إل :نل زتالات سعددة ت هذا بالئسة انق 
أما ما هو خاص بالشعر » فقبد أنشدت عدة قصائد لم 
تقر ينها شيعا سن الا 

إلااأتي رعمها كت لكرااومه نظمته شعراً » رغم 
ذلك ظلت تلك النكية بلكل مدر ٠‏ فهي شغلٍ 


يذن 


الشاغل » ولئن كنت لا أحمل في نفسبى حقداً على أي 
ادن ٠‏ كان حى الذين أساوو! إلي » » فاني قل مقطا 


عايهم فترة وجيزة » ولكنني أعود بعد ذلك متراجعاً 


سه 
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عن سخطي » ونادماً عليه . أما حقدي على اليهود فقد 
امتزج بدمي ولحمي لا لأنهم يهود » فتلك عقيدة 
ومتاشج "عر كل ١‏ الأو افنيجان ل زتها مدن عد 
عايهم لأنهم معتدون ظالمون سفاكون » شتتوا وشردوا 
وسسنة ما روتوك عو والوقدعن الشف افلس مرغلقية 
على الشبان الذين قتلوهم «وعل التساة اللواتى رجلوهن 


لكاو بره 


وعلى الاطفال الذين يتموهم . 


ويقابل هذا الحقد عندي على الصهاينة الظلمة » 


تقايله عق عاطفة بجسة عل الشغب الفاسطيى ت -راائحماً 


لهم » وساعياً ما استطعت اؤازرة هذا الشعب البريء 
المظلوم » بكل ما أملك من القدرة » إلى درجة أن أحد 
أبنائي وجه إلي" السؤال التالي: ( أحقيقة يا والدي أنك 
فلسطبي الأصل والولادة » وان اه السعودية 


إن 


6. 


مكتبسة ؟) فسألت ابني عمن أوحى اليه بهذه الدعاية : 
فقال: سمعتها من الناس » ومما جعلني أصدق ذلك هو 
أنني رأيتك تعطف على الفلسطينيين بصورة أراك أ كثر 
اجتماعاً بهم من السعوديين » كما أرى زوارك منهم 
أكثر من زوارك من السعوديين؛ ولما لم تكن هذه 
الكلمة من ابني وحيدة من نوعها بل شيق أذ 
سمعتها » فقد قلت لاببي : ( إن عطفي على 
الفلظيتييق لا الأنق لطبي الأضل: والرلادة كمها 
قلت » بل لدي عشت كارثتهم 5 بعبي ران 
كيواشرة أولتك اليهود الظالمون الغزاة » هؤلاء المواطنين 
الأبرياة » وكيف قرّ الشيوخ والنسائ والأطفال والْمْخَدْرَات 
والارامل » كيف فر هؤلا من بلادهم » وكيف فتك 
بهم الجوع والعري والبرد القارس » والامراض الفاتكة ‏ 
رأيت.يا بني هذا المنظر » وعشته بدمي ولحمي » 
وعطفت » وسأعطف على الفاسطينيين لا لأنهم عرب 
ومسلمون »بل لأنهم مظلومون » ولو أن هؤلاءالفلسطينيين 
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,با سس 


سرفوا بظلمهم لليهود » ورأيت اليهود مظلومين بنفس 
العينين اللتين رأيت بهما ظلم الفاسطينيين » لوجدت 
ديني الاسلامي وشيمي وعروبتي وانسانيني تجعلي أقنف 
بجانب اليهود كمظلومين موقفاً لا يقل عن موقفي الآن 
بغاتتن الفلتطنيية لأ أكزه الظالية 4نولن كانوا 
أو مذهبهم ) ؟َ 

وهكذا ظل حقدي على الصهاينة يزداد كظلمين » 
وظلت عاطفى تجاه الفلسطينيين تنمو باطراد » كل 
هذ اوداك نائج عن مشاهدتى لنكبة 1948. 

ولم يخطر لي ببال يوماً ما أن لو أصاب بأية 
| 


فالشعة: كانك:.4 أن تنسيبي تلك النكبة أو تذهلني 


أ 


عنها بة مصيبة ( حبى اصطدمت ونجها أوجه بفاجعى 


بالأمير فهد بن سعد » عندئذ طغت هذه على تلك حتى 
أن الأخ ياسر عرفات عندما التقيت به » وشاهد مني 
ذهولا لم يألفه سأني عما أصابي سؤالاً يوحي 


5 


بعتاب منه علي ؛ فقلت : ( أعتقد عالقا ا انك 
كدرل أنه الى اليف ند واجعة هيك .ركمل أشاتن + 
وكل م أمللق من حطام الدنيا لما طغت الام وهموم 
هذه الفاجعة على فاجعة فلسطين » كما أنبنى لا أتصور 
ولا مجرد خيال أن أب فاجعة مهما عظمت أن تنسيى 
: 3 3 

فاجعة عام .هذا ما كنت اعتقده واؤمن به 2 
نسيت كل شيءٍ وطغت هذه حبى على قضيتكم اللي 
أخذت مني كل وقبي). 

وحيث أن الاخ عرفات سبق أن عرف الفقيد » 
وجلس معه فترة 2 احدى زياراته للرياض 4 بل وأقام 
له الفقيد حفلة عشاءٍ دعاه ورفاقه اليها » لذلك فقد 
2 3 
0 عرفات عندما دلغه نبا وفاته » ومما لا ريب فيه 
علي بمعرفة الفقيد النبيل 00 عرف سجاياه الفاضلة » 


2 


ع 


كما عرفتها أو بعبارة أوضح: لو عاشر عرفات الفقيد 


لح 


القول. تاذنوق عام عد كنا" فاشركوي وناك انيكيكا 
اتصال روحي كما كان بينه وبيني وا اشر اا 
كما أسزني » وملكه بفضله كما ملكتي » ونشله من 
حضيض الفاقة إلى قمة اليسر كما نشلني . أقولها مرة 
ثائية: أنه لو جكقة مت الأيام على القائد عرفات كما 
حكمت علي بالشكل والنوع والواقع والصورة التي 
ذكرتها لوجدت فاجعة فهد بن سعد عندما يواجهها 
أو شيادت كيه :و اعيقويات هداور انحط اانا 
على شعوره وعواطفه كما طغت علي . 

هذا ما أعتقده بالخ ياسر » لأنني أ 
العاطفة . 


عرفه وَفِيّاً كريم 


وبعد » فلن حمدت الله وشكرته على هبته إيا 
قريحة الشعر وموهبة النغر اللتين بتعبيري بهما خفت 
عي وطأة نكبة 1948 فإنني أكرر حمدي وشكري 
للباري الذي عندما ابتلاني بفاجعة ذلك الفقيدالكريم » 
رزقني ويسر لي العلاج المهدي والمسكن والمقاوم لآلام 


3 


.8 4 


وأوجاع تلك الفاجعة الرهيبة ؛ وأعني بهذا العلاج موهبة 
الذثر » وقريحة الشعر اللذين تنفست من خلالهما 
الصعداء » فلله المنة »الذي جعل لكل داءٍ دواءة» وهو 
تعالى الذي أسأله أن يلهم ذوي الفقيد وعارني فضله 
العزاة والصبر ويسكنه فسيح جنانه . 


وذ إن تك ونا لبه زكرن ؛ 


المؤلف 


ود 


التَصل الأول 


ا الكتابة عن الفقيد النبيل » يتحتم علي 
بأن أقسم معرفتي إياه إلى أربع مراحل » ولكل واحدة 
منها صفة خاصة بها على الوجه الآتي : 

الأول + الغرفة" الغايرة : أو كها يقال (معرقة” الوحة 
للوجه ) 

الثانية : المعرفة الأدبية 

الثالشة : معرفة (الْحَوِي ) لمعزبه 5 

الرابعة : وهي التي يجدر بي أن أسميها معرفة 
اعديق مم ظ 

وإذاشقت. أن عبر تغبيرا آصيع .وأوقنيم وأصرح + 
قلت عن معرفتي الفقيد في المرحلة الأخيرة » إنها 
( مغرفة النبيل المنعم المتفضل للمواطن المعترف للنبيل 
بالجميل في حياته وبعد مماته). 

وا كان له بد من سرة. الكتانة عن هذه الر اخ 


03 2 


عٍَ 2 # ًَِ 


العف الأو للفقيدا نيل 


اول يوم عرقت فيه فهد بن سعد كان في عام ع م١‏ 
( 1974 م). عرفته في مدينة الطائف. وذلك بعد 
عودته من غزوة اليمن التي جاءت نتيجة للخلاف الذي 
وقع بين الملك عبد العزيز والامام يحيى جميد الدين . 
وهناك ذهب الفقيد غازياً في الجيش الشعبي الذي جهزه 


الملك عبد العزيز بقيادة شقيقه الأمير فيصل بن سعد. 


وكان الأمر طبيعيً أن تكون معرفتي له هذه مجرد 
معرفة وجه لوجه » - كما يقولون- وإن كان المفروض 
أكون معرفتي هذه قبل ذلك التاريخ ٠‏ لولا امران : 
الأول :هو أنه ولد في مدينة الرياض » بينما ولدت في 
مدينة حائل . وهذا سبب رئيسي منععي من معرفة 
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الطفولة ؛ التي من طبيعتها أن تكون الإلفة بين الطفلين 

الأمر الثاني : هو أن ظروفي القاسية التعيسة التي عشتها 
في فترة الطفولة فرضت على أن أغادر مسقط رأمى ‏ بل 
ِ 3 3 
وأغادر بلادي كلها أي المملكة العربية السعودية ‏ 
ولم أبلغ سن الرشد إلا ني مدينة من مدن السودان 
تدعي سوا كن . 

وقد اتنمن لقرل إن كيرا من أمثالي من المواطنين 
ار تلك الفترة بنفس 0 القاسبة ل 
ومنهم من توفاه الله ؟ .. فالجواب على ذلك ما يل : 

3 10 

صحيح هذا القول - إلا أن نفوس ببي الإنسان تختلف ني 
تكوينهاونشآتها » وجبلتها التي فطرها الله عليها - فهناك 
انسان فطرت نفسه منذ أن كان طفلا على قبول الأمر 
الواقع » وهناك إنسان منذ طفولته ونفسه عزوف عن 
الاستسلام للأمر الواقع فيها إذا كان هذا الواقع وَاقِعَ 
تعاسة واستكانة وخمول . 


(5 : 


الشاهد هنا » أن ذلك العام المشار إليه آنفاً هو 


أ هو الذي عدت فيه إلى بلادي بعد غربة دامت 
( 


ثمان سنوات » قضيتها بين السودان والقاهرة » مرور 
بفلسطين والاردن » ومكوثاً في سورية . 

ولم تكن معرفتي في ذلك العام محصورة على الفقيد 
* اسح يتل تروف انيد رما عد سق الأعر اع عل 
01011100 ا ا 217 
أذكره عن المعرفة الأولى الي تعدو أن تكرن (معرفة 
وجه الويفه): لبس أ كن هق ذلك 


المعولست الأ ست للفقيدالئر سيل 


كانت معرفتي بالفقيد هذه معرفة ما يسمي ( معرفة 
الأدب بالأدب) ء فكما أن النبيل كان أديباً بأخلاقه 
وسلو كه :ومع اشركه ب 4 كدللف ‏ كان أدييا ينتطرقه 6 فهو 
ينشد الشعر ويرويه ويتذوقه . 

وقد كانت الفترة التي ابتدأأت معرفتي الأدبية به 
تعتبر عندي الفترة التي كنت بادئاً بها في قرض 
الشعر مزهواً به » بل وراغباً بأن اتحدى شعراء وفتي 
بمقدرتي الشعرية . واعتقد ان الفقيد هو كان في المرحلة 
الاولى من بداية قريحته بالانطلاق .... ظ 

وهكذا التقينا على صعيد واحد حيث تبادلنا النشيد » 
ركنت الا ها الفسمان بوه ودلية ونين 


إن 


ع 


تحدي الشاعر المتواري » القابع في صومعته » مخفياً 
نفسه » طالباً المبارزة الادبية على النحو الذي قال عنه 
المتنبي بميدان الحروب: 
وإذائها لد الحيان يشارضن 
ا 0ك 2 
هكذا كنت عددنا أنفدت. قصيدة جك الفطز الأول 
منها قافية يتعذر في اعتقادي على كثير من الشعراء 
مهما كانوا أقوياء القريحة أن يجدوا القدرة للإجابة 
عليها من نفس القافية . 
وقبل أذ أووة التفيدة أرة أن اذكر الأسات اله 
دعت لإنشادي لها » وهي أسباب جاءت كما يلي : 


ا 


كاك لبور لد عدار امك الرشية فوس ادكه 
كمي ازاك و عبد اسيعاق لشي + الذي يفاد 
بين فترة وأخري في مدينة الرياض » بحضور المغفور له 
الملك عبد العزيز . 

.وني الحين الذي كان عبد الله جالساً في ذلك الحفل. 


'ه 


وواثقاً كل الثقة ان فرسه هي الكاسبة للرهان لا محالة » 
مستغرقاً في هذا الخيال مسروراً » وإذا بثقته بجواده 
تنقلب إلى يأس كما ينقلب سروره إلى كدر وبؤس » 
حيث لم تكسب فرسه الرهان كما كانت من قبل » بل 
سبقت خيل تركت فرسه في المنزلة الثانية » أو هي 
الثالثة . فما كان من صاحبها إلا أن فقد قدرته على 
الصبر » وخرج ساعتها من 595 اكتف 
البال ا طرق لوقاف النحوة مالسا 
التقيت به » وعند ذلك اسمعي ونا نقد امل 
في تلك المناسبة » وإليك نصه الحرفي : 
فَرْيُت من سِلْطان تَجْد من الغلب 
ولا قُويْتَ أَفْعِدْ مَمّ الشيخ سَاعَهُ 

لفك أراد-عيك الله أن يكمل: الليت ومجعل -هنه 
قصيدة » ولكنه لم يستطع ‏ وعند: ذلك طلب مني أن 
بالق قاروا تناك رفسم أن أجقا التصيةة 
وكأنها موجهة منه إلى صاحب الترجمة . 


ازلن 


0 


وألح أبو متعب ع بأن لا يكون في القصيدة معبى 
يشير إلى طلبه من الفقيد فرساً سا 0 عن فرسه الخاسرة 
للرهان » وإنما يكون الطلب مقصوداً به إجابة منه 
ن المعروف عن النبيل أنه 
شاعر » وكريم » فخشية من أن يكون الجواب منه 
كنا برس الميفية لآن لحيل اتلك الدعرة تراهظة 
الشمن ٠‏ وهبة الجواد وقتها هى أكبر هبة . 


ا 


فتناولت البيت ووعدت صاحيه ف سوف اق 
إليه غداً مكملا للقصيدة . إلا أنني عندما أنشدت البيت 


ع 


الأولة والقاتي هناك #تغرت" أن قاقينة «الظن الأول امن 
البيت » فيه من الصعوبة ما يجعل الشاعر يكاد أن 
يكون متعذراً عليه الاستمرار في القصيدة على اعتبار أنه 
بجزم اللام والباء في آن واحد » وزادني مان عدم 
استمراري في إكمال القصيدة 
فحفوظاتي .من الشعر هما أنقده 'شعزاونا الفضيون : 
لم أجد قصيدة واحدة على قافية ووزن ذلك الشطر. 


ا 


تعن عندما استعر رضت 
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هنا أدركت أنه يتعذر الاستمرار بقافية كهذه إلا 
نامنات محدودة لا تزيد عن ثمانية عشر بيتا. وعند 
ذلك قررت أن استوفي واستعمل ما استطعت من جميع 
الالفاظ التي على وزن ذلك الشطر » سواء كان باللغة 
الشعبية او بالعربية الفصحي ؛ لأربك الشاعر » وأعجزه 
عن الإجابة على القصيدة الي سوف أنشدها باسم عبد الله 
المتعب » وهكذا فعلت . 

وإنتله التضولة نادي توالمة: الاوك الذي 


عبد الله عندما قال ٠‏ 


ا 


نشده 


وكره 


فَرَيتْ من سِلطان نَجد 0 الغلب 


دس 


ولا قوت قعل مع الشيخ اف ” 
ا هذا اميت بالأبيات. التالية : 


با عير همه قاف واي لاد 


سه إن 


الله بعينه انخفق خافقه, حاميق 
عِفَّبَ الجاع صارٌ قلبه رعاعه 
)١(‏ فزيت : أي قفزت . والشيخ يقصد به بتعبيرنا الشععي الزعيم وهو 
يقصد الملك عبد العزيز . 


نت 


واد وو حا دوم ره 
ل 0 


- 
0 
اح 
: 


فآنكان ذا ل 0 الولن 
بيع ما تقني ) وك "الماك 
وقول احني الو ذف الكل 
لما عَادٌ لا فِعَلٍ ولا بك شفاعه ' 
لاني دن اللى يرتجي مِنّك الْحَلبْ 
ولي جواد أَذْمَدَتَنِي الْمَنَاعَه 


لفق 


0-0 
أشكي عَلَبّكَ الْحَال 8 مووي والفتلنا 5 
يَا بو سعد يا وافي ) بَالشّجَاعَه 

يا بَاذْل جَامَهِ لمن يَذْكي الْوَلب 
يَا شؤق من حَمدٌ الحلي في ذراعه 


شق 


. إذلفي : إذهبي بعيدة‎ ١١ 
اللي : الذي‎ )١1١١ 
ديه الصلب : الرمح‎ 
. الولب : الهم أو المرض‎ ):4١ 
كه‎ 


الاضيدة: اكثر من هده الأنيات ع إلا أن مسودتها 
فقدت مني » كما فقد الكثير من شعري الذي لم أعياً 
بلط إل وريج د بعس اكاك الرواة بيعي 
أخياناً قصيدة من قصائدي فيبدو لي أن هذه القصيدة 
غريبة علي » ولا ادرك أنها من شعري حت ينبهني الراوي . 

اللقصود أنني تعمدت أن استقصي ما أعرف من 
الالفاظ الي تأتي على قافية الشطر الأول من تلك القصيدة 

باب الفقيالنتيرب فاضا ف 

كنت وطيد الاعتقاد أن الفقيد أو أي شاعر مهما 
أوتي من قوة القريحة » فإنه لا يستطيع أن ينشد قصيدة 
كاملة على هذه القافية . 

ومما قوي اعتقادي هذا هو أن علاوة على كوني 
استعرضت جميع الالفاظ الشعبية واستنفدتها » عدت 
إلى ٠‏ القاموس المحيط » وراجعت حرف اللام والناءو أحذت 
منهما ما هو صالح للقافية » وزيادة بالاحتياط جئت 
بالقصيدة نفسها ووضعت نفسي كشاعر وردت اليه 


باه 


وله لقعي نوكيسف أن ردق علطا انز قها 
وقافيتها » ومن شم ناولت أن أح يفا عا هذه 
القافية ولكنني لم اجن و نوعايسا كيف اذى 
الإجابة على هذه القصيدة متعذر » سلمتها لعبد الله 
المنعب » وأكدت له أن الإجابة من نفس القافية 
بقصيدة كاملة مستحيلة . 

وقد ألنك انك ععى:. التصيةة :ويتلنينا الفقينه ؛ 
على أنه هو الذي أنشدها » وبعد أيام أجاب الفقيد على 
القصيدة بقصيدة توحي من لم يكن شاعراً وق بوزن 
الشعر أن الشطر الأول على وزن قصيدتنا » ويؤسفني أنني 
5 أجلت مين :لله القتطيعنة :له لكان “الأول : اد 
جاءً كما بل : 

الضَيْعْمِي مِتْلّك صبور إلى وَثُب 

ولئن كانت هذه القصيدة النى جاءت من الفقيد لا 
فقن عن الشيرددنا دويق هده الأبيات #حانها له 
تكن على القافية المككونة من حرفين ني الشطر الأول 


مه 


0 4 وهذا بختبر باصطلاح الشعراء الشعبيين 
فلا بعل و يعشبر قصوراً 3 عجزاً من الشاعر الذي 
يتولى الإجابة خاصة إذا كانت القافية من النوع الذي 
ومن المعروف في اصطلاح الشعراء عندنا أنه إذا أراد 
شاعر ما أن يتحدى شاعراً آخر ويعجزه عن الاجابة : 
فإنه بامكانه أن يستقصي قافية من القوافي المتعذر 
الاجابة عليها » ومن ثم ينظم قصيدته على وزن تلك 
القافية المستعصية » فيكون بعمله هذا قد سبب الارتباك 
إلا بتلك القصيدة لم تكن النية عندي مبيتة » 
الي تكست في الموضوع . 
لم يدرك عبد الله المنعب أن قافية قصيدة الفقيد 
مخالفة لقافية قصيدتنا 1 ولذلك لما حاء بها إلي قال : 
)١(‏ وهوما يعرف عند علماء الشعر المتقدمين ب ( لزوم ما لا يلزم ) . 


4ه 


ها هو فهد 2 على القصيدة في حين أنك تزعم أن 
الإجابة عليها متعذرة . 

وما إن تناولت القصيدة منه حي بدا لي للوهلة الاولى 
أن القافية للشطر الأول مخالفة لقافية قصيدتنا. وعندها 
أكَدْت لعبد الله أنني لا زلت على قولي . ومن نّم أوضحت 

له وجه الخلاف . 

ولم يكن من عبد الله إلا أن أعاد القصيدة محتجاً 
على أنها لم تكن على طريقة القافية » ولكن النبيل 
وإن لم يكن جوابه شعراً على طريقة القافية » فإن 
الإجابة له لذي كان شيحة رالنةة ملك عبن اله 
يعجز عن الجواب . وكان كلامه لعبد الله ما يلل 

قد قبلث مي القضيدة ينتوة أن تدص “اعتراضاك 
هذا » فإن 0 هناك 0 من وراء قصيدتك ني 
ليست على قافية يكم فما على هذا الشخص |! إلا أن 
بأتي إأينا ليناقشنا وجهاً لوجه » بدلا من أن يختفي 
ويتهرب من المواجهة ... الخ . 


ل" 


لم يسع عبد الله المتعب إلا السكوت والتجاهل لهذه 
القصيدة من أصلهاء أما الفقيد فقد عرف ببديهته أنني 
الناظم لتلك القصيدة. وقد ازداد يقيئاً بعد أن التقيت 
به في فترة المرحلة الثالثة والآتي ذكرها » وذلك انه 
جرى بينه وبيي بحث تطرق إلى موضوع القصيدة » 
فوجدته قانعاً أنني أنا الذي نظمتها فلم أنكر ذلك طبعاً . 

وهكذا كانت معرفبي الفقيد » ابتدأت بمعرفة الوجه 
للوجه » ثم معرفة الادب بالاسلوب السالف الذكر » ثم 
جاءت اللمعرفة الثالثة التي أود قبل أن أبدأً بالحديث 
عن ذكري لهذه المعرفة أن اق أ بذ كري للأسباب 
والعوامل الي جذبتني إلى معرفته تلك المعرفة التي وإن 
كانت معرفة مباشرة ولكنها لم تكن معرفة راسخة 
لون مسق لطر ؛ كمعرفبّي له ني المرحلة الرابعة . 


1 


ألم 5 ل الاضف 


ذكريات الْتشددا ب وصلتها دا لققيد النبيل 


كرابت لشب بوبنا بالفقيدانبيل 


حينما آتي إلى ذكري لهذه الفترة الثالثة الي عرفت 
فيها النبيل معرفة مباشرة » فيإني سوف أعود إلى ذكرى 
الشباب الي كثيراً ما يشعر المرءٌ بالنشوة حين يذكرها » 
فيظل 8 تلك الوق جعيدا ينها سوير ا بها ب 
طربساً بذكراها . 

كما أنني في ذكري لهذه الفترة سوف أعود إلى 
الحديث عن الظروف والاسباب والمسببات التي دعتني 
إلى معرفة الفقيد. 

وإذا كانت تلك الظروف فيها من الهبوط والنزول 
إلى مستوى من الحياة التعيسة » التي قدر لي أن أُمر بها 
كما مر بها أغلبية الجيل في ذلك العهد » فإنني 
أشعر بحيوية تغمر كياني » وحبور يهيمن على كل 


2) 328 


كنهها إلا من عاشها ومَّر بتجربتها » وكم تغبى بها 
الشعراءٌ » وتغزلوا بها كقول شاعرنا الشعبى محمد العونى: 


وش للّة الدّنيا لَيَعَادْ ما يْهَا 
حلو تدر عِقَبْ ع مرورهأ 


وقد أنشد بهذا المعني شاعر الإسلام محمد إقبال 
وترجم شعر ه الك كتوق عبد الوهاب عزام » رحمهما 
الله أنشد يقول: 


فكل هؤلاء مهمنا 0 
3 0 مه 00 7 


)١١(‏ يقول الشاعر : ما قيمة الحياة وما هى لذة العيش فيها إذا ال 


رم 


يعان الشدائد فيها ويكافح كفاحاً مريراً ثم بعد ذلك يقطف مر كفاحه وهو 


مسرور قرير العين ؟! 
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7 
- 
7< مسا اس 6 سم 8 


كان “الحا بحسي 


أ 5 


لخ مله وى مه 
. 


عنهم وهم عنها دوه باختفا 
أَجَلْ » إن من لا يعرف طعم الحنظل لا يمكن أن 
يتلل بطعم العسل » ومن لم يبت الطَوّى جوعآاً لا 
من العزة والمجد والرفاهية . 
وإذا كان هناك فريق من الناس خاصة في عالمنا 
العربى - يحاول أن يجحد ماضيه كر له » فيما 
إذا كان ذلك الماضى تعيساً شائكاً » موهماً نفسه ومزيفاً 
على الناس أنه منذ أن شع بصره على الدنيا وهو رضيع 
المجد والعز والثروة والنعيم » فإنى لا أخالف هؤلاء 
الجاحدين لماضيهم عيب اا "أكعز واقتر معنلا 
أوكد أنني تمردت على ذلك الواقع الشاق » ولم استسلم 
وكم أعجبت وأعجبت برئيس جمهورية ‏ غينيا 


51 


السابق « نكروما) عندما قرأت مذكراته وود أذ 
أدد ويه الساسنيح يفطا زاف أن تقال يله 
وجه إليه السؤال الأنيخ 
أحقيقة أنك يا سيادة الرئيس كنت عاملا في إحدى 
وان 116افاجا م دكرونا لهذ تسر كويد و للد 
يرمي إليه من وراء سؤاله هذا فقال باختصار وعلى 
الفور: « بل وكنت بك أحذيّة؛ 0 

لقد أسهنت وسيرف 5 ف الكدابة عن هذه المرحلة 
الثالثة ابي عرفت فيها الفقيد » لأنها هي العمود 
الفقري ني جميع المراحل الأربع 4 نيوا الأقشين السالف 
ذكرهما ء أو المرحلة هذه » أو المرحلة الرابعة الاخيرة . 

وميها: ارفك أن انيت معرفتّي له في هذه المرحلة أو 
ايها باسم ما ء فإنني لا أعدو الحقيقة والواقع فيما 
إذا قلت : إنها معرفة « الْحَوِي لمعزيه ) » وقد جات 
هذه المعرفة على الوجه التالي : 

كان ذلك في سنة 89١ه‏ 1988 م حينما تخليت 
عن (خوة )نايك عمه الامبر مين عبد العزيز 


5 


الفض يليب عباتي بالفقيد 

لم يخطر لي ببال أن أنضم إلى (خوة) الفقيد » بل 
لم يخطر لي ببال أن أنضم إلى (خوة) أي أمير » والسبب 
أن المؤهلات التي ينبغي أن تتوفر في (الْخَوي) لم تكن 
متوفرة عندي. ذف( لو يطلب حقه كتاضة” برع أن 
وَحدَ البلاد المغفور له الملك عبد العزيز أن يكون مريع 
الحركة » خفيف الظل » كما ينبغى منه أن يكون 
«-ازكرتي دق 0" » كما يقال » أو أن يكون على 
الأقل ا »ء » فكل هذه المؤهلات أجدن 
مجرادا سفهنا كلما ا فار رك رودل جوساف دنا 


4 اص 


و ع 2 2 
كنت ضمن (خويا) الآمير محمد أن أتمرن على إتقان 
العمل الأول » وفعلا مارسته فترة من الوقت » ولكنني 


. يعرف ( الزكرتيون ) معناها ولا داعي لشرحها‎ )١( 
(؟) أي بحسن ترويض الطير الصقر والقنص به‎ 
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في نهاية المطاف عجزت . بل فشلت فشلا ذريعاً- 
وحبّى عندما التحقت ب( لخوة) الفقيد حاولت إتقان 
ذلك العمل ولكني الها قفنت سباي لكر ذلك 
وأعتقد أنني لم أكن ( الخَّوِي) الوحيد الفاشل ني هذا 
المضمار » بل قد يكون هناك عدد كثير ممن يضارعي 
في الفشل . وإنما الفرق بيننا هو أن هناك نوعاً من بي 
الإنسان إذا فشل في مسلك واحد من مسالك الحياة يشس 
وقبظ 6بوشيندك هينه كلانا أن أبوانت: الدنيا كلها مققلة 
في وجهه » وهناك من لا يستسلم لواقع أمره » فيما إذا 
وتعك اتلنيلة :قلقلا ناعمل نا بن أعماك يده الاتنا: 
هناك من يسعي د وسعع و زيفر كيت ا لرمدوط ده 
واجتهاده يتوقف على الحظ. فقد يسعده الحظ وينتقل 
من الحضيض إلى القمة » وقد يخونه جده لا اجتهاده » 
ولكقه: جركونة معل "لقي يو دما .ندل :ففات 
وسائل الجد والاجتهاد » ولا يسعده الجد » فعندها يحق 


له أن يردد قول الشاعر : 


0000 


وَفي الستي, عُذْرُ للفتَى 5 
عليه الْمّساعي » أَوْ جَفَنْهُ الْمَقَاصِدُ 
هذا » وقد نسيت أن أفسر معنى الغاية الأساسية التي 
قامت عليها الحاجة إلى من يسمي اليوم ب( الحَوِي) 
أو (الخويا) بالجمع ‏ لقد كانت الغاية المطلوبة ممن 
يسمي ب ( الخوي) اليوم الغاية منه أن يكون محارباً 
شجاعاً » وهذه الغاية كانت قائمة » ولا زالت أيام 
العرواتم والحروت: > أئ قريهل أنووسن: الققؤو اله 

الملك عبد العزيز شبه جزيرة العرب . 
وكان إلى الأمس القريب يطلق على (الخويا) اسم 
(الفداوية) بالجمع ء و ( الفداوي) بالمفرد أي 
الفدائيين بالجمع ‏ والفدائي بالمفرد ‏ أما وقد زالت 
الغاية من وجود الفدائي بالأمس زالت بزوال ظرفها 
وزمانها » فإن الأمر طبيعي بأن ايان يكون 
اسم الفدائي بالأمس خادماً اليوم » كما لا يستغرب 
أيضاً أن يفقل. الرة الذي يرق أن تكوينة الذي فظره 


الا 


: 0 2 2 : كك 
الله عليه أن يكون فداثياً لا خادماً. وهذه سنة الله في 
خلقة ات تعر الكون دغل أنناتها (١.‏ ون تجن لسحه 
ندبلا 4. وقد ورد في الحديث قوله عليه الصلاة 


والسلام : « اعملوا فَكل ميسر لما خلق له ). 


اكت 8 5 ١‏ 3 
( خوي ) فاشل عند الأمير محمد ؛ لم يخطر لي يبال 


ام 


أمير اعتقاداً منى أن القصور 


6 


1 
ن أعيذ الكرة عند 


الإلأخصيسب 
ع" 


جاء نتيجة لعدم مقدرتي ومهارتي بالمؤهلات المطلوبة 
من ( الخويّ) . وما دام الأمر كذلك فلا معني لمحاولة 
الرغبة مني إلى تكرار الماضي ‏ بل كان هدفي يدور حول 
عودتي إلى البلاد الي قضيت فيها فترة الفتوة. 

ولا كان الجليس غالباً ما يؤثر على جليسه » فقد 
أثر علي جليس الخير » الذي كان السبب المبارك في 
في صلتي بالفقيد النبيل. وهذا الجليس هو المغفور له 
عبد الله المنعب الرشيد » أجل ... لقد أثر علي بالعدول 
عن المضي لتنفيذ فكرتي » الرامية إلى عودتي إلى البلاد 


075 


الى حكقكت مذهنا منذد سنوات قليلة ‏ وبعد أن أدرك أَنَق 


متعب أنه استطاع أن يقنعني بالعدول عن تنفيذ فكرتي 
# 1 6 ِ . ٍِ 
الاول ذهب يستعرضن ‏ أسطاءة الامراء: ليق يسكق: أن 
انضم إلى (خوة) واحد متهم #ارييون أن يات إلى اذكر 
اسم الفقيد 3 اا دار قِ ذهي هذا الاسم 6 
لعبد الله: ما هو رأيك بفهد بن سعد؟! فاجاب 
بالموافقة 6 بل يلايك القوي ا 5 السجايا 
موعر م 
الحسنة والْمثل التي يتحلى بها الفقيد النبيل . 


ولما كان بين فهد وعبد الله غفر الله لهما صداقة 
متينة » إلى درجة أنه قل أن تمر ليلة لم يسهر بها 
الأخير فى فقزل: الأول يمكة + لنالك ققد وجوت عيدات 
بأن يستمز ج رأي صديقه في قبوله إباي ١‏ خحويًاً) له 2 
كود ل نالك نوق التوء !العا أخيرتي “عبد هيات 


أ 


اقلم برعب رقير ل لا أقافويك أولاأدد ايا 
على انفراد » مؤكداً أنه سوف يبعث لي رسولا من قبله 
مساعء ذلك اليوم . 


وف 


57 الاق 
سوط لقبول رخوة | الفقر كر 


وما إن جاء الوقت المحدد حبّى وصلني رسوله وهو 
الأخ الاسكاذ عين الله بن خميس الذي كان أقدم مني 
في ( خوة) ا نا أوك أيلة عرفت 
يوفع الاك عيذ عرفا عانق يدري" طيدافة لكر 
للخوي » ثم صداقة الزميل لزميل الدراسة » ثم صداقة 
الخ دا القن كم 06 وذ كر :ناكد 

عندما وصلت إلى منزل الفقيد الكائن في ( حي 
الْحَلَقَة) بمكة المكرمة - هناك ذهب الآدْن إليه حيث 
كان جالساً في مجلسه الخاص » وعنده على ما علمت 
من الآذن عبد الله المتعب الرشيد وابن عمه محمد الطلال 
الرشيد » وما إن أخبره الآذن اس حضرت حسب 
طلبه حتى جاء إلي. وبعد تبادل السلام التقليدي ‏ 
بدا الحديث قائلا : 


5ى,ق 


« إنهي سمعت 1 أسباب تروجاك. من مبحيزا"ا 
كاقايق أجل أنلقة اليك دنه بادك له قبل لتقا فى 
( ختوته )ما لم تكن راكباً معه في سيارته النخاصة + فيما 
إذئع ١‏ عليه أن جدهبي: إل «القناضي انإ أشنة حتية 
كانت خارج الرياض - ثم مضي الفقيد وقال : إذا كان 
ما سمعته صحيحاً فإنني أحب أن أؤكد لك من الآن 
بأنني لا أستطيع أن أعطيك قولا بأنك سوف تصحبني 
في تنقلاتي أوجشياري العامة بذاك الأبة كثيرا 
ما ناني لي ظروف فيط فيها إلى السفر بصحية 
ولي العهد سعود أو فيصل » فيكون ركوبي بسيارة 
واحد متهمنا + فأضظن وقعيسا إلى أن أترك سيارتي 
الققاصة: ول يعي الااسيارة بزاالتو كويب يناليك 
أمانة النقل وعندما ينطقها الفقيد باسم محمد مجرداً عن لقب | لامارة فان السبب 
في ذلك هو أن الفترة الي نحن بصدد الحديث عنها لم يكن فيها عندنا أي لقب 
نلتزم به لا من أفراد الاسرة بل ولا حتى الملك نفسه كان يدعى باسمه المجرد 


عبد العزيز . ومن المؤسف أن أصحاب الألقاب الذين أوردوها لنا نبذوها » 
بعدما جلبوا عدواها لنا. 


و07 


5-7 
ع 


أو الحماللي - أي اللوري ‏ الي يكون في واحدة 
منهما فراش نومي و (شنطة) ملابسي. وخم حديثه 
بقوله : هل لك أن تقبل (خوتي ) على هذا الشرط وإلا 
نكون من الآن مفترقين على رضا. ثم أضاف: فإذا 
قبلت الحالة الي أنا بها فَذْلكَ » وعلّ في حالة قبولك 
ألا يقصر عليك شي من أمور الدنيا ما دمت قادراً 
على ذلك . 

وبعد أن انتهى الفقيد من حديثه أجبته قائلا : 
ما دمت صريحاً معي في عرضك لشرطك هذا فإنني 
أود أن أكون معك صريحاً في عرضي لشرطي » الذي 
سوف أوضحه لك الآن » ثم قلت : إنه لا يهمني أن 
أراكب فل مدك ف سارقلة الخاصة أو فى أضة سيار 
كانت صغيرة أو كبيرة. وإنما الذي يهمني هو أن 
يكون في نفسك لي احترام وتقدير » وأن لا أشكو 
العمر وأنت موسر... فقال: لك .على آلا ترئ مني ما 
يسوئك وأن لا تشكو عسراً ما دمث قادراً على معونئك 


0/5 


واسعافك. فقلت : هناك أمر يهمني أن أصارحك به منذ 
الآن » فقال: وما هو؟ قلت: هؤلاء الرجال الذين 
وراكين لق حداف د اصع ال قيلت آمك يلاد 
(حائل) سابقاً » أنت يا طويل العمر أول من يعرف أن 
بيي وبينهم صلة تاريخية » فنحن وإياهم ( جضعا '"'' 
رضعا) وهم الآن عندكم إخوة كرام » وضعفائ, لا 
يرجى لهم قوة ولا ناصر فما دمتم أَنتم حكامنا تعاملونهم 
معاملة المضيف الكريم لضيفه العزيز ألا ترون أنه ليس 
من المروءة ولامن الشيمة من أمتاق أن يتظاهر لهؤلاء 
بالجفاء والقطيعة ؟! والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : 
) رفوا عزيز قوم دل وهل ل أن من يتظاهر 
لهؤلاء بالجفاء وهو من نفس بلادهم (حائسل) امكو 

أن يتصور العاقل أن من يكون بهذا الخلق لحكام 
بلاده السابقين » أنه سيخلص لكم أو يفي معكم ؟! 
)١(‏ جضعا » رضعا : كلمة شعبية تقال في حالة كهذه » ويعرف 
معناها الشعييون عندنا » أي كنا نضطجع جميعاً ونرضع جميعاً في صغرنا . 


يف 


أم أ الواقع والذي ا ويحدثنا به التاريخ والتجاوب 

هو أن أمثال هؤ لاع لو يقلب الزمان ظهره لكم لا سمح 

03 ْ 

الله لوجدتموهم أول مسن يطعنكم من الخلف 4 

ومن المسلم به أن من يعطف منا على هؤلاء وهم في 
عورم سمس 


حالة يأس لا يَرْجَّى نفعهم كما لا يخشى بالمستقبل 
ضررهم 6 فأنه سيفي معكم إلى أبعد الحدود ‏ ثم 
مضيت في كلامى وقلت : ولذلك أود أ أصارحك من 
الآن بأنني لا أستطيع أن أقطع صاي المستمرة بهؤلاء » 
3 0 00 1 
أنتصر لهم » ولكن لك علي أنه إذا نقل لكم عبني أن 
هناك وعدا من هؤلاء نالكم رحديرث يشم مئله رائحة 


3 


انا 


أي عمل من الاأعمال السيئة ضدكم انم (معازيبنا) 
وأولياء نعمى وكنت افا وضامتاً دون أن يبدو مى 
رد فعل لهذا المتحدث عندئذ اعتبروني خائناً لا يملكني 
المعروف » ولا عهد لي ولا ذمة ولا فين ولا أمانة. 


ثم استرسلت في الحديث وقلت: ما دممم أنتم يا . 


07 


) معازيبنا ) تحتر مون هؤلاء كل الاحترام والتقدير » 
وتغدقون عليهم الهبات 4 فإنه يتحم علينا عل الأقفل 


أن 0 من تحترمون » ونعادي من تعادون قربي 
)1( 


كان أم يدا 


فأَجابي الفقيد النبيل بقوله : لقد كبرت في عيني 
الآن» كنز 6 “فامضن: في .بيلك © فحن وال« رشيد 
عائلة واحدة وهم إخواننا الكرام الاعزاءٌ. 

وهكذا تم الوفاق بين الفقيد وبيني. وقد قضيت 
في معيته السنة الأولى والثانية ووضعي المادي والمعنوي 
علىخير مايرام وقد دفع عني أجرة بيت» أوسع وأجمل 
وأغلى أجراً من البيت الذي كنت أسكنه سابقاً ويدفع 
اجرته ١‏ معزبي ) الأول اكنينة اند كان يتعهدني 
' ببإغداقه علي الهبات المالية بصورة لا انقطاع فيها . 

ال راهن ان 1 اع وف فرعن د ا 3174 


)١(‏ ولعل الاخ فيصل الرشيد يذكر ونحن في ( روضة التنهات ) مناسبة 
وإن كانت مزحاً ولكنها على ما فيها تعبر عن تنفيذي ما التزمت به للفقيد . 


078 


ا كفاككا ويد الف هو أن لوووك نين ير 
نضا بدو أن قيلان: قفا عدن الامير .قسن مره إل 
ن التوفيق والحظ لم يحالفني عند الأول كما حالفاني 
عند الأخير » هكذا خدعتني أوهامي » تلك الأوهام التي 


ا 


سرعان ما مزقتها الحقيقة : وانضح لي الأمر جلياً أن 
فشي كا خوي) ني معية الأمير محمد لم يكن من 
أجل أن الحظ والتوفيق لم يحالفاني فحسب » بل 
لآن لله سبحانه لم يرد لي أن أكون ( غويّاً) ناجح)_- 
وكان الخير كل الخير فيما يريده الباريث » ويختاره 
لعبده » لا فيما يختاره العبد لنفسه . 


س5 .ل 0 جوم 03 5 

أجل : فكم نرى أشخاصاً يَسرقون من أهلهم ويسترقون » 
فمذهم من يظل عبدا كج قائعا نخحانعا » ومنهم من 
تت و 2 2 2 04 2 
يتمرد عل واقع أهره فيعيش فارسا أو أميرا 4 بل حا كما 
وما قصسة كافور عنسا بالبعيدة 4 بل ما قصة سيدنا 


يوسف الصديق عليه السلام . 


الفصت ل العكاليث 


وار ين لتك 


لقد بذلت كل ما لدي من الجهد والاجتهاد » وكرست 
كل ما أملك من الطاقة لكى أكون ( خويًاً) لالهيعيا : 
ا بصورة موقتة حتبى 0 هدني الذي هو 2 5 


8 
0 


الأيام الى التحقت بها 2 ) 0 الفقيد قاصد 
أكون (حويا) ناتمحاً هن أن في السفرات الى يذهب 
نينا النقيك3 :3 الناين ): وأسعي هناك ( اع 


ل 0 


ردوني) '" أي أشمر عن ساعدي لأكون أكثر رفاقي 
( الخويا) نشاطاً في جلب الحطب لعنة '" الفقيد » ومن 


ْ أكون عن ا" 


كون عل أهضية 


خرى روصت نفسي بان 
ة إشارة ة تدز هنه + ل"كون السباق 


الاستعداد لتلنية | 1 
الأول في تلبية طلبه » قافزاً المي 1 خفيفاً 00 


ناصة 
انهم 
يه 

لني 


وإذا 72-8 حاولت باعياك هذه أن ع نفسبي 00 


)١(‏ الرّدون جمع ردان » وهي أطراف طويلة من أكمام قميص كان 
معروفاً إلى عهد قريب » ثم ترك الآن . 
١‏ العمة” : حضار يعمل من الشجر ليقي من الغواء والبرد 2 


/4 


أخلاتي » وأغتصبهما على سجايا لم تكن منبثقة من 
9 وو 2 1 5 
أعماق الخلق والسجايا والطباع الي أراد الله أن يجعلها 
جز متصلا بدمي ولحمي » فإني فِعْلاً نجحت في 
يداك اموي ادك كان الرهان على أقراني ( الخويا) 
في هذا المضمار . ولكن نجاحي هذا لم يكن طويل المدى » 
بل سرعان ما عدت إلى خلقي الأصيل » أي بطيء 
الحركة ؛ وعديم الانتباه إلى درجة تعطي مجالا رحباً 
من يحاول أن يتهمني بالبلاهة » إذا أراد هذا أن يتساهل 
معي بحكمه » كما تعطي مجالا للثاني باتهامي بالغرور 
والكبرياء » وربما يتهمبي آخرون 5-2 اه لي 
أصدقائي الصريحون بما يقوله البعض علي ا 
أعاني عفدا 0 كونيق في طباعي ا نقص. 
المهم 00 أقول أني تخليت عن تلك الحركات 
السريعة والقفزات أو ( المطامّرٌ) العجل فحسب » بل 
أنبي ضميري واستهجنت نفسي وعاتبتها على ما بدر 
منى من الخفة على تلك الحركات » وعلى ذلك التصرف 
الرياضي النشيط . وإن كنت حينئذ شاباً تشفع لي 


5م 


وإذا كنت :فلت من هذه الناحية عل اغتبار أن 
فشلى هذا جاء نتيجة لأنى تخلقت في حر كاتى بأخلاق 
لم تكن موجودة في خلقي الأساسي » فإنني أيضاً فشلت 
من ناحية أخرى فشلا مماثلا لفشلىي السابق » حيث 
تكلفت أمراً لم يكن مطبوعاً بسجيتي . وهذا الأمر هو 
أني عدت أمنة فكانني ماك 1 د كك أصم 
أبكم » مقدراً القول المأثور : ( إذا كان الكلام من فضة 
فإن السكوت من ذهب ) » وهذه الحكمة المأثورة لا تخلو 
من الواقع فيما لو كان صاحب الصمت صامتاً عن مقدرة 
على الحديث » وعن كي لا عن عجر وغباع »© أو إذا 

و2 دامة م وى عمس 

كان صمدته خحلما يا تخلما مصطنعا كما فعلت. ولما 
كان صمى تصيعاً فانى ما لبثشت أن عدت إلى خلقى 
الأصيل. 

والشاهد هنا هو أن هذين الخلقين اللذين تخلقت 
ديعا دركة ' تطيو ةس الزمن > قامذا :أن خط برقي 
الفقيد » ثم هجرتهما فجأة عائداً إلى فطرتي الي لا 


هم 


تكلف فيها ولا تصنع اننا الاخلاق الي يمارسها 
المرء عن تصنع وتكلف فإنه على طول المدى سوف يلفظها 
نابذاً إياها » وعائداً إلى طباعه وسجيته » وتلك ظاهرة 
عاد ديكا انو الج التق تراه 

واتبرة وَل فول غير ا 


يَكَلَّْ شيع فق طباعك 55 
أ 


قول: إن هذين الخلقين اللذين هجرتهما فجاة 


1 
بعد التزامي بهما كانا من الامور الي اثقلت ظ 
عند الفقيد. 


أصب تأقيلا حسم ذو يالقرق 


ع لم . 


يضاف إلى ذلك أن هناك أمراً زاد ظلى ثقلا » لا عند 
الفقيد فحسب » بل أصبحت موضع اشمئزاز حتى 
عند ا م ص 0 يما 0 عبد الله 
وفي ا نفسي لم 4 0 من الأيام 1 سيان 
إلى ( خوة) الفقيد و إلى ( خوة) الامير ميحملك من قبله 


كم 


عمل يمكن أن ابني عليه مستقيل حياتي إلى المدي 

النضده وإنميتا كان هدق :مالساي :3 بخرة) الأول 
والأخير ليس إلا وسيلة » ولم يكن غاية بحد ذاتها- 
وولة أمقعيو بها عل “نا يفوم اميق بلع - 
أما الغاية عندي فهي السعي في حصول العلم ‏ الذي 
اعنقدت جازماً أنني لا أستطيع أن أضمن لنفسي مستقبلا 
كوه جاو اضيا نع الس كان ذلك 
العلم وحيث يكون. وكان العلم السائد وقتها هو علوم 
الدين » ولم يكن هناك بنجد خاصة أية مدرسة .من 
المدارس على نهج العصر الحديث الجاري الآن » وكانت 
المدرسة الوحيدة لعلوم الدين مجالس المغفور له الشيخ 
محمد بن ابراهيم آل الشيخ - فكنت أتسلل إليها 
خلسة بعد صلاة الفجر » حيث يلقي الشيخ دروسه في 
تلك الفترة » وكان من أهم الأمور الي تجعلني أخفي 
مسلكي هذا وجود البون الشاسع بين مجتمعي الذي أعيش 
بين ظهراني أهله من (الخويا) وأمثالهم » وبين مجتمع 


/ام/ 


طلبة العلم لدي الشيخ محمد بن إبراهيم . فالمجتمع 
الأول وإن كان جيله ملازماً للتقاليد والعادات العربية » 
ولكنه يعتبر متحرراً إذا قورن بالمجتمع الذي يعيشه 
الشيخ محمد بن ابراهيم وطلابه » ومثالٌ على ذلك 
شرب الدخان ؛ ففي الحين الذي يستطيع المرء أن يشرب 
الدخان بين أفراد المجتمع الأول ؛ فإنه لم ولن يفكر 
أن يشربه بين رجال المجتدمع الثاني الذين يرون 
شربه من الكبائر . 

وكان بإمكاني أن أمضي شوطاً بعيداً » وطويلا 
بإخفائي لمسلكي هذا عن جميع زملائي ورفاقي (الخويا) 
وأميرنا لكي لا ينفروا مني ويستثقاونني - أجل 
كنت أستطيع أن أواري مسلكي هذا » ولكن المشكلة هي 
أن عَدْوَى مجتمع الشيخ محمد تسللت إليّ » حتى هيمنت 
على كل جارحة من جوارحي » فتأثرت نفسياً وأخلاقياً 
وقيا في مجتمع ذلك الحبر العظيم ؛ والعالم الجليل : 
وتأقلبية ريه ماندا كيجا اتقليك يه رأسا عل عقن 


848 


50 من أشد المتعصبين » بل من ع الجامدين 
لمنزمتين » فأصبح بعض أصدقائي الذين بالأمس 
يشربون الدخان أمامي » بل ويشروبنه في منزلي , 
وأحياناً أشتريه لهم كمضيف إياهم » هؤلاء النفر 
أصبحوا يتحاشون أن يشربه أي واحد منهم أمامي ؛ بل 
5 أتضوز أن من يشرب الدخان أمامي 2 أي 
يجين أحقين فرننه فإنه بعمله هذا يتعمد إهانتي . وكم 
من مرة ومرة ثرت » وغضبت على من يشربه أمامي 1 
وكم من مرة خرجت من منزل بعض الرفاق غاضياً , 
ومحتجاً على صاحب المنزل الذي يسمح لزائره بان 
يشرب الدخان أمامي - وكم من مرة احتجب عني أحد 
أصدقائي عندما أطرق بابه زائراً كالعادة » كما وقع 
مي ذات مرة حيث ذهبت إلى منزل عبد الله المتعب 
الرشيد. وما إن وصلت هناك واجتزت الباب الخارجي” . 
أ 


وجئت قاصدا أن أدخل إلنه 2 مكاثة الذي اعتدت 


أن التقى به فيه حتّى ردنى الحاجب قائلا: إن عمه 


04 


ليس موجوداً ‏ وفيما بعد أخبرت أن. صاحب المنزك كان 
موود وتالبياً في مجلس حافل » يضم عدداً كبيراً 
من أقاربه وأصدقائه وزواره » أي إن المجلس .لم يكن 
معطو أ عل تلن دون انانى اراد كلق اناهن 
0 أقارية: و أمتدقاكه لاخ فيصل الرشيد » الذي لا 
زال على قيد الحياة. وقد علمت فيما بغد أن الاخ 
ل استنكر من عبد الله أن يمنعني حاجبه من الدخول 
اليه » نظراً لما يعرفه فيصل من صلة وطيدة الجذور بيني 
وبين عبد الله » فكان جواب عبد الله لفيصل قوله : 


( إن فهد المارق لم يكن فهداً الأول ) . 


والجدير بالذكر أن هذه الرواية لم ينقلها لي 


1 0 0 
فيصل »2 3 الذي أخبرنى بها عبل الله نفسه »© وقد 
| 


2 


كنت ( أشره عليه )''/ على ما بدا لي منه من الجفاء , 
وعندها كان عتابه لي كم كعادته » أخبرني أنه 
)١(‏ (أشره عليه) ‏ أي أعتب عليه عمله بلطف ومحبة . 


46 


أباغ الحاجب بان يمنعني عن الدخول إليه كما أكد 
لي استنكار فيصل السالف الذكر » وكان في عتابه 
الصريحيثبت بل يؤكد عن قناعة 6 يي أصبحت في واد وهو 
في واد وأكثر من ذلك قال لي في إحدى المناسب سبات غفر 
الله له : ( أنا لا أعتب عليك بأن تطلب العام » وأن 
تستمر في طلبك هذا بل إني 0 لك أنك بدون 
العلم مهما اعززناك وأحببناك » فإنك لن تتجاوز أو 
تتعدى المنزلة الي ينالها أَطر طيب الناس الذين من 
أمغالك » ولكناك إذا تعلمت فإنه سوف 4 اليوم 
الذي تستطيع به أن تجلس بجانبي جاسة اند لِيِده - ثم 
مضى وقال : ولكن هذا لا يمنعي من أن أقول : ( إننا 
خحسرناك ) . 

وبعد » فقد يتصور القاري السطحي الذي يقرا 
بعينيه لا بعقله وفكره » أو الذي يقرأ ولا يستوعب ما 
بكو اف يز نا وق ١‏ لوقيل لطر زنك وال لاف 2 أو لذ 
يقرأ وهو يحب ويود أن يجد كبوة وزلة » ويسره أن 


4 


7 8 #2 
يجد شيئأ من ذلك » أقول ربما يتصور القاري الذي 
ف هذا القمظ أن قن أسويت قف الريك الذي ال ضلة 
ل[ 2 ءًَ 

عندما آتي إلى 2 لهذا الحديث فإن هدي من وراء 

. 20 03 
ذلك أن اثبت أن الجفاء الذي واجهته من الفقيد لم 
يكن ناتجاً عن عدم التزامه بما تعهد لي به في الحديث 
الذي سلف ذكره » وإنما سببه كان ذلك النهج الذي 
سلكقة . وعندما أذكر الجفاء بل النفور الذي وقع 
مخ افق اله الحعن: بوالنسية إلى قاد أرقف 
أقول : مادام أن ذلك صدر من عبد الله » الصديق 
القديم الحميم ؛» فكيف والحالة هذه لا يستثقلى الفقين 


وحاشيته معاً... ؟!!! 


١ 


زوسدائ تكارتتبدل ضى 
1 05. 5*7 1 يي 
على الرغم من اني اصبيحت كالمقاطع بين مجتمعي 
ومحيطي السابقين » كما لم أكن منسجماً مع رجال 
مجتمعى الأخير » ما عدا أستاذي الشيخ محمد غفر 
الله له. وصديقي الشهم الشيخ عمر بن حسن آل 
الشيخ ' أمد الله بأجله » رغم ذلك أتيحت لي فرصة 
ذهبيسة: .من حيتك: الكسن المادي » وهى فرصة لو 
العشلاعها لوجدت أوقاض الاذرة: منقلنة عن الحصيفل 
إل الفميية:. 
والجدير .بالذكر أن تلك الفرصة لم تبعدني عن 
ءوس 2 
انضمامى إلى (خوة) الفقيد 74 وإنما تزيدنى قربا منة ل 
مهما كنت ملتزماً بسلوكى واتجاهى الأخير - بسل قد 
)١١‏ انظر كتاني « من شيم العرب » اللحزء الرابع ‏ صفحة ١85‏ . 


0 


يكون ني منهجي الذي ثقلت به من ناحية عند الفقيد 
وغيره - يكون من ناحية ثانية هو الذي يرغب الفقيد 
بي » ويقرببي منه كل القرب » بل ويجعلبي من 
( حَمَامِ البيت) - كما يقال في المثل الدارج عندنا . 
واليك شرح تلك الفرصة : 

درون لذ كوك لاسن واء حي كريفة وا أبوها 
من أبرز فرسان زمانه الغاير » وخالها ذو منصب 
مرموق » يحسد عليه وقتذاك ... وأم الفتاة يقال إنها 
مرضعة ومربية لزوجة الفقيد الي هي ابنة عمه الملك 
عبد العزيز . 

وقد بلغني 00 
وكا د جل انيز قال منيها با نيا داكا قعان 
رجانه فرعي" ايكون ترهيا ل الخاة فد 
من طبقتها لا يعرف عنه إلا السمعة الحسنة » ولو 
كان فقير الحال . 

وني إحدى المناسبات الي تبادلت فيها الحديث مع 


1 


صديق العمر الاخ. صالح التتعانك غير اله لس 
باليه عن هله القعاة مجه بؤال فاون ال حظينا 
يرا 5 ثم انتقل سؤالي له الطاري إلى استشارته وَأَخيد 
راك قْ الزواج منها» ل الفكرة واستحسنها » 
وعندئذك م الاتفاق بين صالح وبيبي على أن تذهب 
والدته لأخذ رأي الفتاة أولا » فذهب صالح على الفور , 
وطلب من والدته أن تتصل بالفتاة » فعادت الوالدة 
بخبر يفيد أن الفتاة لا مانع عندها . فتبادلنا الرأي 
صالح وأنا على أن يذهب خال صالح ‏ وهو المرحوم 
عيد السعد إلى والد الفتاة ليطلبها منه » وفي وقتها 
ذهب صالح إلى خاله » وفي اليوم الثاني عاد عيد إلينا 
يقترن أذ بؤاله النعاة كردق + ]لذ أتيوى: أن عن 
امستحسن بأن أخبر الفقيد بالأمرء بصفة أَنَّ الفتا 


في منزله. وأن أطلب من الفقيد بأن يخبر خالها. 


22014 


صاحب المقام الرفيع لتتم موافقته » إذ لا يتم الأمر إلا 


ه64 


القعاة يان الاك وفك لاب قفن للك افشاك بلك 
كان لديه نية بعدم الموافقة » كان هذا الحديث في ' 
حوالي عام ١441( ١١51١‏ م( وكنا وقتها في مدينة 
الإيافن ولكنها عل أية الامخطداة للذكات لما سس 
١‏ الققاه: 

وكنت في الفترة الي ذهبت بها والدة الأخ صالح 
إلى الفتاة » والفترة التي ذهب بها خاله عيد إلى 
والدها- في تلك الفترة أخبرت الفقيد بالموضوع 
فرحب به ترحيباً يعبر عن رغبته ورضاه » بل قال 
4 إن أي شخص يتم له الزواج من هذه الفتاة فإنه 
سوف يكون واحداً ممن يتوغلون في دخول منزلنا » 
وسوف لا أقبل أن يتزوجها سوى شخص أطمئن 
وأثق بدينه وأخلاقه » ولذلك فإنني مطمثن منك , 
وأرضي بزواجك منها ‏ ثم أضاف : هناك منزل في 
الشرقية اشتريته بثلاثين ألف ريال - يساوي الآن ثلاثة 


15 


زواجك من هذه البنت ) 1 


لد شر أن الفقيد انبلج وجهه سروراً وغبطة 
حالا أبديت له هذه الفكرة » وبدا لي منه أثناء حديثي 
أنني -وإن: كنت انساناً ثقل ظله وروحه عند رجال 
مجتمعي قاطبة بما فيهم أصدق صديق » وأقرب قريب 
لي أيضاً » بسبب سلوكي الجامد المتحجر الذي أضفته 
إلى بطاء حركاتي وثقل روحي إلا أنني أحسست بأن 
سلوكي هذا أصبح ‏ بالنسبة للفقيد- مدعاة لقبولي 


عنده قبولا يختلف كثيراً عن ذي قبل . 


يذ زفة 


عتالا نتعشارعا ساني 


ولا بد أن أعترف ع بعد أن نقلت فكرة الزواج 
3 دو القعاة رن ل الخيال » والكلام » إلى مرحلة 
التنفيذ؛ بعد ذلك استولى على كياني حافزان: الأول 
يدفعي بغنف: لأن أقبل شظف العيش » وأبيت على 
الطرعيا وها غيو ادا ميووو كرابو لأسن تعزن 
إلى الدعة » بل يحضي أيضاً بشدة » ويغريي بقوة 
على قبول المرتع الخصب » والفراش الوطيء » والعيش 
الو 


كان هذا الصراع ع الحافزين المختلفي الاتجاه 
يختلج في نفسي » منذ أن قال لي الفقيد: إنه سيهبني 
منزله الذي اشتراه بثلاثين الف ريال . منذ سمعت تلك 


4 


الكلمة بدا ذلك الصراع 2 في نفسي بصورة مستترة 
انعد لكا لو صدوها اونا بأمر من توفاك اليم 
وأصبح وَشِيْلهَ التحقيق » ازداد ذلك الصراع اصطداماً . 
وكان ذلك عندما خرجنا من مدينة الرياض ذاهبين 
إلى «المقناص) وحينما نزل الملك عبد العزيز في 
( روضة التنهات) ونزل د الامراءخ وحاشيتهم والنبيل 
من جملة الامراع » وكنت من جملة حاشيته. وبعد 
أن استقررنا في تلك الروضة الغناء » النافح عبيرها 
بأزهار الاقحوان ء وأشجار ربيع الصحراء » المختلف 
نباته » بعد ذلك ل الفقيد عما تم في الموضوع ؟ 
فأُخبرته أن الأمر انتهى من جميع الجهات » ماعدا 
خال المخطوبة الذي يتوقف نهاية ا موضوع عليه ظ 
ميا اق أن يجا كذنفاك لفون + ناخ اعم 
اللآن بعد تناول طعام العشاء إلى جهة « المخيم ( 
الذي فيه خالها » وسوف أَمْرَ عليه في طريقي » وانهي 
الموضوع_مغه.: .كان هذا الحديث من -الفقيد.بعد صلاة 


14 


العصر 4 بمقدار ساعة واحدة 4 وكان طعام العشاء عادة 
بعد صلاة المغرب . 


لقند ناكا مشهوما أله بين جلوسه وبين تناوله طعام 
العشاء » وذهابه إلى ( المخيم ) ما يقارب ساعتين » 
ولكن تينك الساعتين شعرت أن مدة فترتهما علي 
بمثابة السنتين - وذلك ان الصراع السالف الذكر بين 
الحاقزين المتصارعين بدأت نيرانه تلتهب في أعماقي 
عدت كيك 1 وله عيفن» قل امرك أن اماد اعد 
هذين الخصمين على الثاني سوف يتحدد لا محالة في 
هالنين الساعقين حتفافنا أن تلاق الأمن 6و أطلب:ن 
الفبوال نان بتر ل توضويع"اللخطنة هن أسامه وما أن 
١‏ أْصَهْيِنَ) كما يقال- وفي سكوتي هذا ما يجعل 
الفقيد يستمر في تنفيذ المشروع . 

والواقع الذي لا أستطيع جُحَودٌه هو أن وَخْرَ ضميري 
بدأ يقلقني في تلك الفترة » بصورة أشد من. جميع 
الأيام السابقة » وقد ازداد وخز الضمير وعذابه وظلاً 


١٠ 


يقلقاني عندما جاءت علامات الاستفهام تترامي علي » 
واعدة كلو الأخر ّ بالأسئلة الآنية : لاذا لم يفكر 
) مُعَزَيِي ( بأن يهبي هذا البيت الثمين إلا عندما أبديك 
له رغبي بالقران من تلك الفتاة ؟ 


ّ 5 السؤال الثاني : ماذا يكون مقدار مركب 
النقص الذي سيعتريني عندما أسكن هذا البيت الضخم » 
ويتبدل وضعي امادي من الحضيض إلى القمة » وعندما 
أذهب أقيم وا لأصدقائي ؛ ومن 0 تقول أحمة 
أصدقائي بعد تناول الطعام الكلمة الألافة + ( خلف الله 
عليك ) وعندئذ يميل أحدهم إلى الناطق بهذه الكلمة © 
ويهمس في أذنه بكلمة غير مسموعة » وقد تكون تلك 
الكلمة بعيدة عن اموضوج » الذي يخيل إلي الشعور 
بمركب النقض 'الدئ أعائيسة سان هذا اليافسن اق 
أذن بوقيقه: بول لأ خلت: إل عن ابن ارق سيل 


0 
خلف الله على .... زوجته ابنة فلان !!!! 


ع 
إتع يأتى إلي السؤال الثالث ليقول : ماذا يكون موقفي 


6١١ 


عندما يقع خلاف ومشاجرة بيبي وبين العروس »© ومن 
د طاول كل بواعو ين الروعنيى ألا يفيف هل 
قرينه كما جرت به العادات للق » والكثيرة الوقوع 
بين الزوجين » مهمسا كان بينهما من وثام ووفاق » وفي 
اثناء هذه المفاجرة 'قالت: ل العروس + من الذع: بارا 
عليك بإسكان هذا البيت سواي انا ؟!! ومن الذي 
جعلك تقيم الولاثم ل الولاثم لأصدقائك وزوارك 
بصورة لم تنقطع إلا أنا الي اقدم لك الطعام الشهي , 
من الغذاء الدسم » الذي يأتيك ضياضاً وظهرا ومناء* 
مقدماً لك ني ( بوادي) أي جفنات يختلف أنواع الطعام 
فيها ومن نفس طعام وغذاء العمة الأميرة ؛ والعم الأمير؟ 
: من أين لك أن تحصل على شيءٍ من هذا النعيم الرافل 
والحظ الوافر لو لم يسعدك الحظ بالزواج مني ؟! . 

و كان حى ,وااقيلدا الار فييظن إلبلف كابك انود 
من أهل بيته » بعد أن كان يراك ( حَوِيّاً) ثقيل الظل 
والروح » والنفس والجسد والحركة ؟! ... ثم 2 


حل 


إلي المزاد الرايخ فيقول: إذا اصطدمت بهذه الأسعلة 

جهاً لوجه وهي أسعلة لا 1 3 مواجهتها » فماذا يكون 
موقفي منها ء هل استسلم للآمر الواقع وأظل ذليلا 
مهاناً ظاهري الاسمي ني أنا الزوج » بينما الزوج 
الحقيقي هي لان أم أني سوف أصرم حبالها 
فوراً عندما اصطدم بالسؤال الأول دون أن أنتظر مواجهة 
الاسئلة الباقية 


ع ع 8 
طلقتها 4 سيظل الامر موقوفا على طلاق هذه الفتاة 2 
0 2 عر 
أنه قد ينتقل إلى انقطاع الصلة نهائياً بين « معزبي) 


ولكن إقلاقها لم يشتد ويحتدم إلا في تلك الفترة 
السالفة الذكر ‏ أي بعد صلاة العصر وحتى تناول الفقيد 


كل هذه الأسئلة المتحتم وقوعها كانت تقلقني » 


٠١ 


لطعام العشاء إلا أنني قبل أن يذهب الفقيد بساعة واحدة 
اتخذت القرار الحامم الذي انتصر به الحافز الداعي 
إلى قبول شظف العيش » وهجران المجتمع » واحتمال 
مضاعفة جفاء الفقيد. 


أجل ! ! انتتصر هذا على الحافز الثاني انتصاراً شعرت 
به ولا زلت أشعر براحة ضميري » واطمئنان نفسي » 
دذهيت” اول طعام العشاء مع الفقيد بشهية أكثر 
بكثير مما لو ظللت متردداً بين الإقدام والإحجام ني 
اتخاذ هذا القرار . 


لم يعلم الفقيد أنني اتخذت هذا القرار » بل بل ولم 
يخطر له يبال أني سأتخد قرازاً كهذا + .وذلك أتي 


أ 


لم أَبْدٍ له خلال تلك الفترة بذلك المجلس أَيّةَ إشا رة 


ءُ 


تج رهن رأ الأخير و اؤزتها تر كته حبي ركب سيارته 
1 1 3 م عي 
قاصداً الذهاب . وقبل أن تتحرك عجلات السيارة ملت 
إليه وقلت له : إنني استخرت الله وتراجعت عن موضوع 


الخطبة » لان نها على ما يبدو لي تعّدت » ومن تعقيدها 


0 


أنها لم تم بكل سهولة » ما لم تتوسط أنت فيها 5 
َ َ 
وما دام أنها لا تم إلا بوساطة جاهك » فإن جاهك 
عندي عزيز » ريده أن يكون قِ أمر أكبر من ذللتك. 
فقال: بالنسبة إلي. فيإن الأمر لم ا 
وف أنهيحتة الداة هذه بكل سهولة . قلت : ولكنني 
عقدت النية والعزم على ترك الموضوع من أساسه , 
وأوف أن ككيروت ظال عدرلهع كانه لو وخ 
كان الفقيل: أنسساء هذ الحواز .جالساً يعائب قائد 
السيارة السيد مفتاح » الذي لا بد أنه يذكر ذلك 
الآأنت. وتكان 


5 


الحوار » بصفته لا يزال حيًاً 000 
محرك السيارة له هدير ومقود السيارة بيد السائق » فما 
إن سمع النبيل مي تلك الكلمة حهي انحرف عني 
بوجهه » واتجه إلى قائد السيارة وقال : امش . 
قبادرت رعس وقيظيثك عل بلسائق السيارة وقلة 


١(‏ )ني ١٠ذىالقعدة1957- 1919/5/1١/1٠6‏ كنت في مدينة الرياضو طلبت 
من الامير بندر نجل الفقيد قبل رحيل الفقيد بأن بحضر السيد مفتاح . فاحضره 
فسألته بحضور بندر عما إذا كانيذ كر الكلمةالأخير الي قلتها للفقيد جاب بنعم . 


٠م‎ 


للفقيد: أرجو ألا تؤاخذني فيما إذا قلت: إن هذه 
البنت طالقة من ذمتي طلاقاً بالثلاث قبل أن يتم عقد 
النكاح عليها ء قلت هذه الكلمة ثم انصرفت بدون 
أن أنتظر جواباً من الفقيد » الذي لم يبحث معي هذا 
' الموضوع » اللهم إلا منذ سنوات خلت ليست بالبعيدة ؛ 
حيث جرى حديث مع الفقيد في هذا الموضوع. وهو 
حديت لا يخلى .مق اران الأننيآن الأحدات: الماضى . 
وكنت البادي بالحديث من قبيل الذكري فقط » وكان 
حديثنا هذا في لبنان في مدينة ( عاليه) » في إحدي 
الفترات البي كان با فيها الفقيد إلى المصيف ‏ تغمده 


0 
الله برحمتله ‏ 


الفصّ لال بع 
ْ عمسم الل و و ]0 
دود مر الفتربريحمى غلك مل ع 


أجل .. . لقد تقاصت فعلا معونة الفتميد الي يهبي 
إياها كأجرة البيت وهباته » التي وإن لم تكن منتظمة 
شهرياً- إلا أنهها كانت لا تنقطع . 

كنت "ثانا الى الول عق اقيات تقاض هاقة : 
وقد جاء ذلك التقلص نتيجة للعوامل الآنية : 

أولانا اي ل أكين:( الخرى )كاعم 

تانيات ملو كي الذي انتهجته - الذي جعل أقرب 
الاين 1 ينف رمي كما اسلفت . 

لماك الأسرك الذي مدان بيعل فول رواج 
بتلك الفتاة » وحطمت به آخر أُمَل يمكن أن يجعلني 
مقبولا لدي الفقيد » كل هذه 8 جعلتني اشعر أنني 
( حوي) له بالاسم فقط لا بالفعل... ٠‏ 


ما 


'. جينما شعرت أنني صفر اليدين من 


4 


به على كفاف العيش شحذت تفكيري » وهنا وجدت 
ان خير وسيلة ألتمسها هي أن أبعث زوجتي إلى أهلها 
في حائل ومن ثم ابيع جميع أثاث منزلي » واضع ثمنه 
بيدي » مكتفياً بسكن غرفة في منزل الفقيد الفسيح » 
وفك "نفدت تفكيرف هذا فغف: :الأدات كنها باع 


تركة اميت بربع قيمته الأساسية 4 فظل بيدي نود 


و ١م‏ 


لا 58 بها وبالامكان آنا اتميها بدون أن أحتاج 
إلى الإنفاق منها- على اعتبار أن سكني وطعامي على 
ميات الققية:: وإنها الفكلة عدي بهن أنى أعيول 
زوجتي وابني الطفل الرضيع محمداً » ولا تقبل نفسي 
أن أتركهما عالة على والد زوجتي الذي وإن كان خالي 
شقيق والدتي فإن ضميري لا يرتاح إلى ذلك حتى 
ولو كان .والدي » والواقع .أن التجازب ودارسة تاريخ 
الرجال أعطياني درساً غزير المادة- يؤكد بوضوح 
أنه لا يجوز للمرء ان يريط نفسه بالزواج وانجاب 
الذرية. قبل ان. يضمن :مصدر_النفقة | لذي يقوم. وده 


1١١٠١ 


ابنته رجلا لين لديه مورد مضمون 4 هذا ما يلبعى 
ان اطبقه فيما لو استقبلت من امري ما استدبرت » 
ن آخذ عبرة عن واقع حال البلاد التي بلغت . 


أ 


وكان علي 
رشدي فيها كمصر والسودان » ولكن الانسان وخاصة 
حديث السن مهما درس ومارس وجرب »© فإن محيطه 
وستقة يو ثزان عل شياقه :تاثير ا خيلا وحدريا »«وعكنا 
أثر علي مجتمعي وبيئتي. وذهبت أتزوج واسعى في تكوين 
الاسزة قبل ان أفهين" عشي :موود بتوفر ل الكرامة, 
عندما توفر لدي ثمن أثاث منزلي خطر ببالي أن أقوم 
' بعمل أوفق به بين مواصلة دراستي على الشيخ محمد 
"من تاحية نوي تنمية امال الل :هق تمق أثانى :... 
كان أي شيءٍ يأتي من البحر إلى جدة يريع به 
قِ الرياض 5 لا حدود له وذلك بحكم عدم توفر 
' المواصلاات وعدم الطرق المعيدة وقتذاك ا 
.وقد تبادر إلى ذهني. بأن اطلب من الفقيد بذل .جاهه 


11١ 


ع 
لدي وزير المالية المرحوم عبد الله بن سليمان بأن يمنحني 


ا 


سيارة (لوري) لكي أحمل فيها بضاعة آتي بها من 
العيدان | نه الروافى.» 

راتفا لقنا نوطيدة أي فسا اطلتت فة الفقية 
وأذجات لق زوين الاليان يفكتى ننيارة (اللوري ) 
أن لا أسمع منه كلمة (لا) ومصدر ثقتي هذه جاء لا 
من اجل أنه غفر الله له لم يخسر شيئاً من ماله - وهو 
لم يبخل به ولو خسر » كما لم يبخل بجاهه مهما كان 
الأمر - بل لأنه بطبيعته لم يعتد أن ينطق بكلمة (لا) 
ول اعفن أنه #فداق نيا اذا نط لنمةة. أوقوا دا" واقفة.: 
وأثقل كلمة ينطق بها النبيل » إذا شاء ان لا يلزم نفسه 
بوعد لم ينفذه هي قوله لمن يطلب منه حاجة ما:( نشوف) 
أي ندرس الموضوع . 

كنت أعكو أن انميت ب (نشوف) ظانًا ان ما في 


117 


نفسه علي بحكم 0 صاتي به يجعله يقول هذه 
الكلمة » أو بسبب الأسلوب الذي سالكته بعدم قبولي 
الزواج من تلك الفتاة الى برغب ان يتم زواجى بها 


ولكن الفقيد الشهم كان أرحب صدراً , وأسمح 
خلقاً » وأكرم نفساً » وأطيب قلباً » وابعد نظراً » وأفسح 
عقلا » مما كنت اظنه به خطاًء بل وافق على طلبي 
نون ترون ادر وى نولك ال + واكي لايل ال 
تريده » وائت به لوق عليه ) فذهبت وكتبت رسالة 
للوزير تتضمن طلب الفقيد منحي سيارة لوري لحمل 
اكياس من ( الاسمنت) ومجرد ما قدمت تللك الرسالة 
اليه » وقع تحتها فوراً بدون ان يكلف نفسه قراءتهاء 
باعانيا ونديك يه ل الرري مود ال ينان 
الذي يقيم وقتها في جدة. وعندما قدمت الرسالة اليه 
ان مضه ايان دوف ادها | ل نوك أن ار 
منداها بعر أقل في عن ننه :فحتويه تللق الرسالة 


4 ١ 


وكانت الكلمة التى اجابنى بها الوزير قوله:(إن السيارات 
الحكومية التى تذهب من هنا إلى الرياض دأبها حمل 

كان كلام الوزير هذا من شأنه ان يحطم أملي الذي 
شددت الرحال من الرياض إلى جدة من أجله ‏ قاطعاً 
ها و وله عن الف كيلو مقن يحدا التتحقيقة . 

اجل كان علي ان ايأس ٠‏ ولكن من حسن توفيق 
الباريء هو أن لا أجعل لليأس سبيلا يستولي به على 
مهجتى بل كنت مؤمناً بالبيتين اللذين انشدهما شاعر 
المهجر ايليا ابو ماضي عندما قال : 


3 


ل 0 
ني لازهى بالفتي وأحبه 


يهوّى الحياة مشقة وصعايباً 
وإذا تقوض صرح آمال ع 
مله نجديدا هن رجَاغ خابتها 
. وهكذا دفعني عدم يأسي إلى أن أتجاهل رفض الوزير 
.وأن أذهب عائداً إلى مكة. التي يقيم فيها أخو الوزير. 


11 


ا 


المرحوم حمد آل سليمان قاصداً أن أعرض عليه رسالة 
الفقيد وهكذا فعلت » حيث قدمت الرسالة اليه بصفته 
يقوم في كثير من الأحيان مقام أخيه الوزير في غيابه 
وحتي في حضوره وقد تناول الشيخ حمد الرسالة ثم 
شرح في اسفلها بجملة مضمونها تنفيذ ما تحتويه . 

وقد ذهبت برسالتي هذه إلى (مدير كراج سيارات 
الحكومة ) وما إن عرضتها عليه حتي حصي ذلك 
اللوري واو بنزيئه . 

كانت قيمة كيس الاسمنت في جدة ب ( عشرة اريل) 
بينما هو في مدينة الرياض بخمسين ريالا » ولذلك 
وجدتني خالا أعطتة) النيارةت كيت وسمافنا خسية 
كيساً من الاسمنت » وركبت بجانب قائد السيارة 
ذاهباً إلى الرياض ٠‏ وما أن وصلتها حتي بعت بضاعتي 
على شخص يدعي محمد الزيداني من اهل عنيزة فكان 
مكسبي الفي ريال- وهو 0 في ذلك الوقت مغر » 
وتعسر دق :ولك ميلد كهذا تر ف تلك الأيام .. 
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كان وجود ذلك المبلغ لدي وعدم مطالبة الفقيد 
لمأن الترم ال(خرنة) يناعن ذاحيةا ومن تاخبة أجرى 
حرصي بأن أوفر بين يدي من المال ما يجعلني أعيش 
هادية البال عندما أكرس جهدي لمواصلة دراستي ‏ 
وانقطاعي للعلم والتحصيل » كل من هذا وذاك حفزني 
أن أسعي أكثر للحصول على امال عن طريق التجارة » 
ولذلك ذهيت .بتهارة غامرت يها إل الغراق © :ولقن 
كنت في تلك المغامرة كدت الاقي حتفي على يد غادرر 
من (الصلبّة ) وهي قصة يطول شرحها- إلا أنني ربحت 
تللك الشفرة ريتخا جيدا » وإذ كانت ضندافة الريجال 
الأخيار من أعظم الفوائد فإنني ربحت في سفرتي تلك 
معرفة بل صداقة الدكتور عبد الكريم زيدان الكريم 0 
الشهم البغدادي الأصل الذي له معي قصة نبل سوف 
اشرحها بمؤلفي الجزء الخامس «من شيم العرب ). 


)١(‏ الدكتور عبد الكريم زيدان تولى وزارة المواصلات في عهد حكومة 
عبد الرزاق النايف بالعراق ويقال انه من الاخوان المسلمين بل 
زعيمهم ني العراق . 
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عذك حرهن هله الرسلة إل الزياقن اساكنا في سقرل 
الفقيد ثم ذهبت إلى مدينة بريدة حيث اشتريت 
غنماً » وبعتها على عبد العزيز بن سليم بمكسب جيد. 

ظللت: بعد ذلك أواضئلدرافت .عل الشية محمد فق 
ابراهيم وقد توفر بيدي من امال الشي* الذي مكني من 
موا فئلة الدرايتة + بعادي" البال:. 

والشيٌ الذي لا جدل فيه . هو ان المبلغ الذي جاءني 
يعي حداه ا تود كان اناه رسيا ف تر اال ذلك 
انه وإن صَدَعِنِي » فإنه لم يحرمني من عطفه حيث 
كنك با كنا :عت له 1 ك5 شاريا: "كنا الو محري 
من جاهه الذي سلف ذكره . 


اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناتلك !! . 


١١/ 


لمَصل الحّامس 0 

0 ةد 

ده إل الرْراس ْ 
من جو فى 


كانه درلتق» الابعذاتيئةأر. النداقية في مسلط راسي 
مدينة (حائل ) على يد المرحوم الشيخ عبد الله الخلَيّفي ُ 
وكانت هذه الدراسة صورة عن دراسة ذلك الجيل » 
حيث لا تعدو تعليم القرآن الكريم وحروف الهجاء حتّى 
سورة البقرة. وقد أكملت هذا الشوط إِبَّانَ طفولتي » 
ثم ذهبت إلى القاهرة » وظللت أدرس الحساب والخط 
والإملا في إحدى المدارس الاهلية الليلية » إلا أن 
كفاحي في سبيل العيش فب يافعاً لا عائل لي إلا كسب 
يميني عاملا تارة في معمل البلاط » وتارة أخرى ملاحظ 
عمال عند شيخ دين مصري تبناني وعطف على » كان 
ذلك يحول دون استمراري في التعليم. وهذا الكفاح 
في سبيل عيش الكفاف هو ايضاً الذي حال دون مواصلة 
دراستي على يد الشيخ محمد بن ابراهيم كما سلف ذكره 


لحيل 


ماو فك قوفن الذي عرق الملل ما يقوم بأُوّدي فيما 
إذا كرست وقتّي كله للعلم أي هذا المبلغ الذي 
استحوذت عليه من (الاسمنت) ومن المكاسب التي 
ربحتها في سفرتي للعراق » تلك السفرة التي 106 
ذكرها لطول شرحها »ء لا فيها من مغامرة عنيقة . وهذا 
لاه نون كان دوا مكزذا أردت أن" انيه يامواك 
أهل وقتنا الذي نحن فيه -إلا أنه في الفترة التي أتحدث 
عفيينا كان كنياة- با نوكن اشير قو ل فيهها إذا 
قررت الاستمرار في التعليم بدون انقطاع ؛ وجدير أن 
يغنيني هذا المال عن مزاولة أي عمل يشغلي عن 
الدرس والتحصيل »؛ وهذا ما جعلني انكل مرق فصي 
قراراً. حاسماً يرمي إلى أن أواصل دراستي ؛ لكي أحوز 
توفاحة عا ما دمت لم أزل أتمتع ببقية شبابي . 

عدت أواصل دراستّي على ذلك العالم الجليل المغفور 
له الشيخ محمد بن ابراهيم » وقد بلغي خبر مفاده أن 
الحكومة سوف تفتح مدرسة ثانوية في الطائف يطلق 
عليها اسم ( دار التوحيد) ولما كان شرت المملكة لا 
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نوجد افيه انذاك أيلة خذرسة عل «هذا لشو قفن 
رأي المرحوم الملك عبد العزيز بن لا يحرم مواطنيه 
في تلك المنطقة من العلم الذي يتمتع به إخوانهم في 
اللنطقة الغربية . ولذلك كانت الغاية التي استهدفها 
الملك الراحل من 5 لتلك المدرسة هى أن يكون 


يي 


0 


الطالب المنتسب إلى هذه المدرسة من أهل المنطقة الوسطى 
والشرقية. 

وكان من شروط الانتساب إلى تلك المدرسة ان يكون 
الطالب حاملا للشهادة الابتدائية » أو ما يعادلها من 
المعلومات » ولما لم يكن وقت ذاك في تلك المنطقة من 
يحمل الشهادة الابتدائية ‏ بمافي ذلك مدينة الرياض 
عاصمة المملكة ‏ ولما كانت حلقات طلب العلم على 
المشايخ وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن 
ابراهيم - تعتبر المدرسة الابتدائية والثانوية والجامعية 
والتخصص معاً : فإنه وإن تعذر على المنتسبين لدار 
التوحيد نيل الشهادة الابتدائية ‏ ( باستثناء عدد 


يفيل 


قليل من مدينني شقراء وعنيزة) فإنه لم يتعذر على من 
من الدين نالوا قسطا من التعليم على يد المشايخ . 
في القاهرة في إحدي المدارس الأهلية » كما أتيح لي 
التعليم على يد الشيخ محمد بن ابراهيم تخننكة” الله 
فخ الرياض: إن الطائف وقدمت طلبى إلى تلك المدرسة » 
03 

وهكذا كان واقع امري.حيث تدرجت في تلك الآياء 
من صحبة الفقيد إلى الدراسة المتقطعة ثم إلى الدراسة 
المنتظمة . 


كادت صاتي الفقيت ,أ فصل 

ولا كان الصديق القديم الخ الشيخ عبد الله بن 
خميس زميلا لي في (خوة) الفقيد قد توسمت فيه 
كيو سن نان : الها :اليد قو لوادهة والعالية .سافن 
عندما أقيس انسجامي النفسي يكن إل طيوة وك أر لذاك 
الرفاق ( الخويا) » لذلك فقد شحذت همته لت 
اكوا ا لم ان وقيفه راقو رت 1 لاعن 
أذا ببق اعليه«مشقيل شاك تنويح + اتعوق تمه إن 
حياة افضل » ومستقبل أضمن للعزة والوقار » مما 
هو عليه آنذاك. وقد وجدت كلمي هذه اذناً صاغية »: 
وقلباً واعياً » حيث تجاوب معي على الفور » فذهبنا معاً 
للطائف. وكنت قبل ذلك - كما أسلفت ‏ قد اجتزت 
الامتحان خاصة في النحو . أما الاخ عبد الله فإنه كان 
وقتها ضقن البنينة تمن هله الماذةات أي الخو + الأمر 
الذي جعل رئيس دار التوحيد الشيخ بهجة البيطار يصر 


تدا 


عبد الله الخليفي 000 أن 0 هذا الشاب موهبة 4 
أن تتوفر لدي كثير من زملاثه الطلاب » وبعد الالحاح 
الشديد الذي أبداه اسبح الخليفي لرئيس الدار- وافق 
الرئيس على قبول الآخ عبد الله كارهاً وبشرط ان لا 
ير سب ف مادة النحو فى فى امتحان آخر السنة الدراسية 1 

ولكن ما إن جاء امتحان آخر السنة إلا وهذا الطالب 
تقككق عانق عو اتبوع را كفيك "انو ققد رمن تموهية 
أذنةب كاد شيخخنا بهجة تنا فيه السو أن يحرم 


أ 


البلاد من هذا الأديب الذي لمع نجمه » حتي أصبح الآن 


في مقدمة أدباء وطننا البارزين . 


000 1 ءْ يت ا 0 
وإذي عنلما اذكر رأيي الذي أبديته للاخ عبد الله » 


وكان التوفيق عا ؛ فإن من الواجب علي أن اعترف 


5-5 


ع 


للاخ غيك. الل بر أيه الموفق السدين + الدى أسكاة إل 
حينما حررت رسالة للفقيد » عندما كنت طالباً في 
ذاو الوقن م وضلاضه تالف الوسالة غبار الفقية النبيل 
أ أضويف فطع لادراسة ولم أعد (خويًا) له 


1,5 


5 2 عه 
لكى يعتبرنى من الآن فصاعداً منفصلا عن (خوته) - 
هكذا كان موضوع رسالي 

ولااكتيعد ىق أغلك الاأحنان غندنا يبدو 1 


ي راي 
كان لاأتخذ كرارا ولا امضي في تلفيل ذلك حبي أستنير 
شرأاف فق أقق. دافن + وأطمئن إل ضواتت تراد 


كالخ عبد الله » اللهم إلا تكون الأبواب كلها موصدة 
أمامي » والسبل جميعه ل » هذا ضن. ناحية » ومن 
ناحية أخررئ أجدني 2 مأزق شديد الأسي والبؤس »2 
ولم يكن أمامي أ اختيار للحل الوسط . حينئذ يبدو 
لي أن الرأي السديد بسل الواجب على المرء ني حالة كهذه 
هو القيام بمغامرة قابلة لفتح هذه الأيواب » وتذليل 
تلك السبل » وإن كانت هذه المغامرة أكثر قبولا للفشل 
الذريع أو الموت ازيم » وني مواجهتي لحالة كهذه أمضي 
في سبيلٍ بدون مشورة أي أحَد كائناً من كان » خوفاً 
ددحيس تعرينق يق على القدر ابي لتنا الذي 
قد يكون ( انتحارياً ) ولكن لا محيص لي منه . 

.ولا كان ا الذي أشرت | دافا لم يحمل أى 

من المعاني الي تستدعي إقدامي عليه يدون مشورة- فقهد 
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وجدت ين صديق 5 في رسالى للفقيد النبيل » 
هو صديقي وزعيلي في (الخوة) سابقاً » وني الدراسة 
وقتذاك »وي الأدب الآنء وأعني به الاستاذ الأخ غك 
02 . فما كان من هذا الصديق إلأاأن افع 
نظرق 0 رأبفظل انتباهى إلى عدم الفائدة المرجوة من 
تلك الرمانة وميا وام «0٠١‏ الميل تارك" وطاق ا 
في ذهابي وإيابي . 
وإنني اشكر الأخ الاستاذ عبد الله على رأيه الذي لم 

00 آنذاك على عدم الفائدة فحسب من تلك 
الرسالة الي تحمل طابع الانفصال من الفقيد النبيل : 
يلكا لرآية أطتني الأنن عر اند النضد الذي تسمل 
العتلةة بالنقية :مداه وسوضا مقر .14 أصيضت -فثما 
تعن" اقلت التو .حلاف الله 10 تورات ام رك 
انقطاع » حي لقي الففين. الكل “وعكنه ‏ أسانه. الله 
عاك" ل الجر زرو اجر دوا لدراقي 

لقد مكنت فى (دان التوحيد) سكين قدمت فيهما 
لحان كنت فاسا + إلا أن فجأة قاعك الدراعة 
في أول العام الثالث ء لاذا؟ الجواب يراه القاريث في 
الصفحات القادمة . 


لوحلا 


مما 


حاتي :فد االعياة نزي وعد في االيفلة لاد 
ال وأماني وأفالة + ثم ينتقل ذلك الخيال وتلك 
الآكالميعله الاقف سق اميسل كرك كيال :سامت 
فارع االناقة الح نحي عازه ادو ايف عائن لتم 
تأتى المرحلة الثالئة والأخيرة » فينتقل ذلك الخيال 
الصامت » وهذا الحديث العابر إلى التنفيذ العمل . 
حيثما 7 عن هذه المزاحل الثلاث. لم يكن كلاني 
هذا مستحدا”من أحاديث التاريخ فعسب : بل أتكلم 
كلام 07 #طاردي 1ه الولجل مففواتها كد 
أجل - ! 0000 خيالا , وعشتهسا كلاماً. وقولا ‏ 
وطبقتها عملا وفعلا . 


لحمل ف 


ولا بد لي من أن أورد هذه المراحل الثلاث كشاهد 
عيان » أوردها كما تخيلتها وعشتها وطبقتها » وإليك 
ولأ "فرسة الكياة 

هناك خواطر وأحلام وآمال وأمان تجعلني أعاني 
أحياناً قلقاً وأرَقاً يحرماني لذة النوم » ومصدرهما جاء 
لا لكوني (حويًا) لم يحالفني التوفيق - عند ( مُعَرْبي ) 
الأول أو.الأخير » بل لأنني منذ الأساس لم أعتبر 
سك هذا الا وسيلةاك الا“قابة وه #اتيناك ولا 
يمكن أن أقنع بأن (الخوة) عمل يبنى عليه أمل شاب 
تعوق نفسه إلى حياة أفضل - وحتي لو وضعني ( مُعَرْبِي ) 
الأول أو الأخير - في أعلى منزلة ينالها ( الْخَوِي) - كوزير 
أي منهما- أي (سكرتيره) الخاص - فإن ذلك قد 
يكون فيه علاج مسكن » ولكنه لن يكون علاجاً يجنث 
القلق من جذوره » وذلك لقناعتي أن ( الخوي) تبتديء 
حياته وتنتهي في كونه ( ري وإذا كان الشاعر 
الطغرائي يقول : 


لسن النفسُ بالآمال أرنهعا 
نا أضيى العكن لزلا فشحة الأمز ' 

فيانني لذ أحة عزاءً وعلاجاً لذلك القلق الذي ينخر 
في كياني إلا الأماني والآمال البي عرق نفسي في 
احتزارق الهسات: كما عبرت عنهما في مناسبتين الأولى 
جاءت كما يلي : 

كنت جالساً ي نادي المرحوم عبد الله المتعب الرشيد » 
وقد لاحظ عبد الله أنني غارق في تفكيري » فسألني 
غنا' كنت أفكر افيه »"فقلك نارم اذهني: في أمر 
و81 06 اتيك مه تن ولكق فيه هو اومان + 
أسرح فيهما » وهذا الأمر هو أنني أتمنى لو أن آجال 
البشر قابلة للبيع ‏ كما أن المجد والجاه قابلان ايضاً 
للبيع » فلو تم ذلك لما تأخرت من أن أذهب إلى ذوي 
الافة. بوالملجدري النين شاوه طول للد سانيا + 
كما أنني أفضلهما على طول الأجل » ومن ثم أشتري 
منهم قسطاً وافراً مما لديهم ؛ وأبيعهم من أجلي ثلاثة 


١ 


| 


رباعه ويكنيني الربع الباق » مهما قل » مأ دام فيه 
ميحد وداه فهو خير عندي من أن يمتد أجلي سئين 
طويلة :وآنا على ما أنا فيه من خمول وتعاسة حظ . فقَال 


عبد الله : لو كان الأجل يمنح كما يمنح المال ل 
أجلي ل لعبد العزيز بن سعود 0 هذه المداسبة 0 
اما المناسبة الثانية البي وإن تغيرت أمنيبي فيها من 
التعبير اللفظي » فإنها لم تتغير من حيث الاصل 
والجوهر - وكأكقها. انق نشل عسيك را 2 لان 
الأول والثانية يعبران عن كوني لم أقنع بوضعي الراهن 
الذي فرضته على ظروف بيئتي القاسية - أجل لقد 
كانت أماني وآمالي تدور ني عملي الباطني » في ذهابها 
وإيابها إلى أحد أمرين: إما حياة أفضل » وإما موت 
26 مؤمناً .إيماناً .راسخاً ووظيداً بما قاله :محمود 
ي البارو دي . : 
إذا لم 0 الف جالنا 
فقم فطلب الذي ء الذي 0 0 


١ )ْ‏ راجع كتاب المؤلفٍ «التطور الفكرئ في جزيرة العرب:) ص ١7١١‏ 


ضفن 


مه 0 شن 
هما لجان ثروة أو هنيبة 


لعلك أن تحظى بإحداهما ذكرَي 

وهكذا جاءت المرحلة الثانية الي انتقلت فيها هذه المعاني 
من الخيال الصامت » والآمال المكبوتة إلى التعبير عنها 
قولا » وبصورة علانية » ويسمع هذا القول رجال لا 
يقل عددهم عن خمسة عشر شخصضا + وعل 5 
هؤّلاء الفقيد غفر الله له . ونجله الكبير « سعد وفقه الله ) 
وين عنس أولقلقة "الرضان "القيق لضا زالر ا خقاد فيه 
الحياة وقد جاءت هذه المناسبة في الفترة الي كنت 
واحدا - من (خترْيًا) الفقيد الجالسين في تلك الْمَِة "٠!‏ 
في الصحراء في إحدى سفرات القنص . 

اذ الققزة «ويضوننا مالي فيه كاذ ل 
روه الظرول كنت أكترنف صمتاً ( وإن لم كن 
كذلك عادة) وإنما كنت غارقاً في ذلك الخيال الوهمي » 
وسابحاً ببحر تتفاقم زفراته » وتتلاطم امواجه , 

) تقدم شرح ( العنة‎ )١( 


1١ 


سابحاً بآمال أجد فيها اطمثناناً وساوى » وكم يجد 
لمر بالأماني والامال ما يطرد همومه » ويغريه بالسعادة ,» 
وما أقبح الحياة وأسوأها لولا هذه الآمال !! 

في تلك اللحظة التي ا بها آمالي النفت إلي 
الفقيد وقال العبارة الات نصها الحرني : (سارح فيها 
يا فهد) ... فكأنه أوقظني من سباتي ٠‏ فقلت : أو 
مكلك أن بتظلالى :نحا تخميها أن ميدق للق ك1 براقي 


ً# 
ود 


ما يختاج في نفسه من الأماني » وما يداعب عمله وأفكانة 
من خواطر وأحلام » وإذا انتهى هو لاء جميعاً من حديثهم 
أخيرتلة عن الآمال والأماني الي وجدتني ( سارحاً فيها) 


وذااكاة «الفقيسيرة أن فنفق خلف الردلة بها يكيل 
به الجميع » لا أن يلتقىي صمت الصحراء الاصم الابكم 
وصمت رجاله معأ على صعيد واحد » ولذلك فقد وجد 
البيدل يطبي ١‏ فذاامتعالا اعينية 3 لك: الصبميك: »نامر 
رجاله بان يعبر كل واحد منهم عما في نفسه على النهج 
الذي ذكرته . 


١: 


ومما تجدر الإشارة اليه أ جميسع مال أولئك 
الرفاق وأمانيُهم وإن تباين بعضها عن بعض من 
حيث الافظ ‏ تكاد تتفق » فإنه لم يكن بينهم خلاف 
من حيث الهدف والقصد. 

وعندما انتهي الرفاق من سرد أمانيهم وآمالهم ء 
مال إلي الفقيد وقال: وأنت ما هي أماقيلكة و نالك 
في حياتك؟ .. 


فقلت: ما دام الك * 0 أمنية ة وكلام عابر فيانني 


هه 


ع 


اتمنى. انها ن الجهاد في سبيل الله على الكفرة المعتدين » 
و 55 لل الفوضة الى أنال بها إعتدي. الحسيية: 
فإما أن أوفق للشهادة في سبيل الله » وإما أن أوفق للقيام 
بعمل ان به سمعة طيبة وذكراً جميلا . 

كان هذا الكلام الذي هو مجرد خواطر عابرة وأمنية 
تسرح وتمرح بخيالي » وقد عبرت عنها قولا في 
نادي الفقيد وذلك في عام ١5#‏ (م154م) أي قبل 
وقوع الحرب بين العرب واليهود بخمس سنوات . 


١6ه‎ 


وبعد أن ذكرت مرحلة الخيال ثم أُتبعتها المرحلة 
الغائية 'الخاضة بالحليث والقول +:فماخل' إلا أن اتي 
ف المرحلة الثالثة والأخيرة التي انتقلت بها من 
حيّر الخيال والقول إلى حيز العمل » وهذه المرحلة هي 

ات ذهبت بها متطوعاً و عدو افلفظوة ع واود أن 
أقئ عند هذا الحد : دون أن أذهب بعيداً بالكتابة 
عن أحداث وحرب فاسطين الكائنة في عام ١948‏ 
كما لا أريد أن أكتب عن المشاق والصعاب التي واجهتها 
في تلك السفرة » التي منها ما هو سياسي ومنها ما هو 
بك قن ول عن رظتن والأسياته والاعيال. القن 
وفقني الله لها ب استطعت ان رع رفاقي السعوديين 
المتطوعين الذين شكاوا فوجاً عسكرياً كاملا بضباطه 
قراطل طق وستودة نك «لنه الذق» معويدل يحقيقة 
ذلك الفوج لا يتصور إلا أن رجاله من (الجيش 
السعودي) المنظم » نظراً لا يتسم به جنود ذلك الفوج 
من الصبغة العسكرية نظاماً عملي وشكلا ع وتدريباً 


هل 


5 


ف "1 عي لذ أريق أن أكن .عن الحفارة 
والاحترام اللذين لقيتهما من موحد جزيرة العرب 
اللغفور له الملك عبد العزيز » وذلك عندما جكت إلى 
الرياض » وتشرفت بالسلام عليه » وقد رق 0 
بأن أجلس على الكرسي المحاذي له » كما قال لي 
عبارات تعبّر عن تقدير وإجلال من ذلك العبقري 
العظيم » وهي غبار انعد نوها الو أوودتقها :لان امي 
التعرف لقال يعن الفعولبية:* إن بالغت' 


)١(‏ لا انكر أن لكل من الامير عبد الله الفيصل » ولاشيخ عمر بن 
حسن يد" طولى” في مؤازرتي في ذهابي . متطوعاً . فا لاول الذي كان وزيراً 
للداخلية وقتها أمر بمنحي جواز السفر الذي كان مستحيلا حصوبي عليه في 
ذلك الوقت - ليس ذلك فحسب بل سافرت على نفقته في الياخرة إلى 
القاهرة » و منحى نقوداً استعنت بها في تلك السفرة . وأما الثاني فقد أقرضي 
اله ؛ كنت أبس االقاجة رد وإلا عت لمارف مضل كل من 
الأمير والفيخ الك لا سني إلا أن اعترف ايضاً أن لصاحب الرجماة 
الفضل الأسبق . وذلك أن من أهم الحوافز الي شجعتني على طلبي من الأمير 
عبد الله أن يعنحبي جوا 1 لبين: إلا في بأن الأمير قد عرفي عن طريق 
التقون :له + وعرفة أت واغسر يتاغليهم "ها أي قد لا استطيع أن اطلب 
من الشيخ قرضاً لو لم تكن ني حوزتي ( بندقية ) المغفور له الي وضعتها 
رهينة عند الشيخ . ( انظر مؤلفي ١‏ من شيم العرب ) ج ج ؛ ص ١54١‏ نجد ما 
اشرت اليه عن مروءة ذلك الشيخ اللحليل ) 


1١ 


١ 


قول 00 أرية أن اه هذه المواضيع لأن الكتابة 
[عن ذلك تحتاج إلى مؤاف مستقل » وقد كتبت 
موجزاً عن تلك الرحلة » ومن أراد الاطلاع على ذلك 
الموجز فايراجع مؤلفي «سجل الشرف». اما الكتابة 
الواضحة المفصلة فانها في كتابي «من الطفولة إلى 
5 وهو الكتاب الذي ذكرت آنفاً أنه لم 


ينشر بعد. 
أما التي 4 اللي تطبيت ل الإشارة إلبهفهن أنه مق 


| 
أ 


ذلك اليوم الذي ذهبت به متطوعاً إلى ن انتمل الفقيد 
إلى جوار ربه » فياني . أعد بنظره (خويًاً) بل أصبح 
قراف تضفر" الل لدت اميلانه ]جيني 4 بعد :م ا حدية 
وأكنة ؛ وأشعر به من المعاملة الأخوية الحسنة التي كان 
يعاملني بها. اما بالنسبة إلى شعوري الذاتي نحو المغفور 
له فياني أعتبر نفسي لا زلت (١حَوِياً)‏ له حيًا وميتاً. 


١ 


م وقد انتهيت من الكتابة عن المراحل الثلاث الى 
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مر بنا ذكرها » فلا يسعني الآن إلا أن اؤكد أن كتابتي 
في هذه المرحلة الرابعة فيها من المعاني ما أجدني به 
طرذا كان ان الأحداة الي اسجلها هنا » ومنها ما 
كنت به شاهد عيان » ومنها ما نقلته عن الرواة الثقاة » 
ذو الفبلة الناقرة مونو كل دق هذه وقلك عدون 


في الفصول القادمة التى أوردها على النحو الآتى : 


يل 


ولد الفقيد الأصيل في مدينة الرياض في عام ١”‏ » 
هذا ما نعرفه عن الرواة الثقات الملمين جبّداً بتاريخ 
ولادتنه 

أما يط لأريه فيكف أن أعير إل عدن بيت قال 
الشاعر اللبناني. الاستاذ أحمد يؤسف: حمؤد جاه ضمن 
قصيدة طويلة أنشدها ني المرحوم الملك سغود أثناء زيارته 
للبنان في عام ؟987١ ‏ واليك عجز البيت : 
يا أبن السعود ويكفي ذاك تبيانا 
أعتقد أن هذا المعني خير شافع لي فيما إذا شقت أن 
لا ذفن بعيداً في سرد نسب الفقيك » وتعداد دوا 
أجداذه لأبيه » ما دام ذلك موجوداً في شجرة عائلته 
بادثاً بنسبه لأبيه باختصار على الوجه الا : 

هو فهد ‏ وأبوه سعد الفارس المغوار المعروف بشجاعته 
وإقدامه اللذين لا حدود لهما 


2315 * 


و 


جايتك 


المنايا 


وقد ار 


امسا 


2 


دمأ 


0 


المو 
/ 


الي وا 
علي بن 


امقر 


بأسك 
ب 


م 


العدءى 


وإذا كان الشاعر العربي يقول : 
يجود بالنفس إن ضَنْ البخيل بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
والثاني يقول : 
0 كريماً من يجود بماله 
ومن جاد بالنفس النفيسة أكرم 
فإن سعد بن عبد الرحمن جاد بنفسه الكريمة وهو 
في ريعان شبابه » وزهرة فتوته . 
وإذا كانت هذه الوحدة الوطنية الي نرفل في نعيمها . 
ونسعد بأمنها » لم تتم على يد المغفور له الملك عبد 
العزيز إلا بثمن باهظ القيمة » وضحايا عزيزة المنال » 
فإنَّ والد الفقيد أول بطل من سلالة عبد الرحمن 
الفيصل » دفع حياته ثمناً لهذه الوحدة » وضحية 
من أجلهينا. 
تللق الويكقة ال ل لم تي الرعفة الو اطق متنا انشينة 
إذا أراد أن يسافر إلى (الأحساء) شرقاً » أو إلى (مكة) 


"060 ١. 


غربا أو إلى (القَصِيم) أقرب مكان ني الشمال ؛ أو إلى 
(خاتل) قلف القمالهه أو نرق (الحوق )1 أفضاة. ‏ أه 
إل اعنبين ) أذ ارين .أ إلى (تهامة ) وملحقاتها 
قصى الجنوب » لما استطاع ذلك » إلا بعد جواز 
مصحوب بمذكرة تكتب لسفارة هذه الحكومة » أو 
توصية لقنصلية تلك الدولة » ولا يتم ذلك إلا بعد 
ضريبة يدفعها المسافر ثمناً للجواز أولا » ثم للتأشيرة 
ثانيسا #:مضافاً إلى ذلك واج يقت :دونها الواط 
باعا أ |6 نوه برو كره ا لعوة فتر افيا لكان 
الذي جاء منه » فيما إذا لم يكن حاملاً في جوازه 
داكيرة كرني انا كان هذا المواطن العربي موضوعاً 
اسمه في ( القائمة السوداء). 

علماً ببأن المسافة بين الرياض ومكة » وبين كل 
ننطقةا وأخرئى عرد اللقانلق, الال وها" #الحرك 
قد لان نا 


ع 
5-2 
3 


أ 


شمالا ونجران جنوباً الخ 
هي بين سورية ولبنان » وبين الاردن وسورية » وبينهما 
وبين العراق . 

وهكذا جاد سعد بن عبد الرحمن بروحه الغالية 


١55 


الظالفزة ماه ميعن قاض لي3اد لوتيد المتديونة الباركة م 
وذلك في معر كته ( كنز زان) الكائنة في عام ١١#‏ ه . 

والحدين + الذاكر أن والة الفقية يكون فقيفا للملاثف 
عبد العزيز لأبيه واف 

وعلى هذا الاعتبار يكون الفارس سعد ابناً للإمام 
عبد الرحمن التقى النجيب ٠‏ المنجب للملك عبد العزيز 
موحد جزيرة العرب . 

والإمام عبد الرحين: يكون اذا للامام البطل » 
فيصل المجدد الثاني لحكم آل سعود » وفيصل هو ابن 
الشهيد الإمام تركي ٠‏ الذي يعتبر المجدد الأول لإعادة 
سلطة آل سعود . 

والإمام تركي الشهيد يكون أبن الأمير عبد الله ين 
محمد بن عو امير عبد اله الأثر الحميد في مؤازرة 
والده الإمام محمد بن سعود » الذي قام بنشر الدعوة 
السلفية الاصلاحية الي تخبنا 6 شيخ الاسلام محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهما الله » وببركة تلك الدعوة 
حك لسريو #اودو رك مو كما لاه تفق مع تعاليم 


الدين الاسلامى الصحيحة 1 
١7‏ 


عا د وروا البلارسما 0 
1 و المَوَجسَ وها روحت 


إذا كان أجداةالنقرة الأيه معاعدين مهاد امعقي 
في سبيله من استشهد؛ وناضل من ناضل » كالمغفور له 
الملك عبد العزيز الذي حقق في نضاله توحيد وطننا 
الفوووت قات اراق لان جاهدرا روف فبازا قن : تيا 
نشر الدعوة السلفية جهاداً عَرْضَ بعضهم للشهادة 
وللنفي » كما عرض الدعوة نفسها لخصوم أقوياء 
حاربوها » وحاربوا صاحبها بشى وسائل الحرب » 
كسنا اوهو مهسا كشن كل إذاعية اصلاخ يكل 
زمان ومكان . 

وإذا كان اجداد الفقيد لأبيه وحدوا البلاد سياسياً 
وعسكرياً »بل كل ما تشير اليه معاني التوحيد 
والاندماج - فإن اجداد الفقيد اه وحدوا البلاد روحياً 


١4 


وعقيدة حيث لا يوجد في المملكة العربية السعودية 
عقيدة تخالف عقيدة السنة المحمدية الغراء . 
ويطيب لي أن أذكر شيئاً موجزاً عن نسب الفقيد 


ٍٍ 4 
لاجداده لامه ‏ ثم اتى بعد ذلك إلى ما واجهه هؤلاء 


ني 
ود (دعائية ) شعواء شتع | عليهم خصومهم 
الألداك » واليك اولا نسبه لأمه كما 


يلي : 

امه هي سارة ابنة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف » 
وخاله المباشر الشيخ محمد بن عبد الله الشجاع الكريم 
الذي يضرب بكرمه » ومكارم اخلاقه » وسماحة نفسه 
الأمثال » حتى أن أحد المواطنين قال: (إنني أراهن 
وأدفع الرهان مسقا فيما إذا استطاع أي مواطن مهما 
كانت منزلته الاجتماعية منخفضة تن يسبق الشيخ 
تعمد تن ,عوك اله بالشحينة ا أن سكو حك نهو 
السباق الأول). والجدير بالذكر ان هذا المواطن لم يجد 
شخصاً واحداً يقدم على مراهنته 

كنا أن خم الفشيد لأمه المباشر وجد الملك فيصل 


لحل 


الشيخ َك الله بن عبد اللطيف الذي وصفته في 

مؤلفي الجزء الثالث من «شيم العرب» ص (0/5؟) 
ببطل الإنقلاب الفكري » ووصفي له هذا لم يكن 
فيك + انيد عدون عن أخزاف كارويخنا اوداك 
أن أمير حائل محمد بن رشيد المتوفي عام ١16‏ ه 
| أراد أن يجلب الشيخ عبد الله من الرياض إلى حائل 


بصورة ظاهرها الاكرام » وباطنها النفي » فما كان 
من الشيخ عبد الله عندما استقر في مدينة حائل إلآ أن 


هيمن بدهائه وحنكته وقوة شخصيته على أفئدة العدد 
الوافر من أعيان أهسل تلك المدينة » فصير منهم اتباعاً 


وتلامذة له إلى درجة أن الأمير محمد الرشيد شعر أن 


ب 
ع 


خطر الشيخ عبد الله أصبح يهدده في عقر داره » بتأثير 
ذالك الانقلابالفكري الذي قام به ذلك العبقري 
الدافية + الأو القئ ممعل ادق برقت يخوض كل أن 
يعود الشيخ عبد الله إلى بلاده الرياض ٠»‏ ولكنه لم يَعْدْ 
إلنها إلا بعد أن خرمن بترت الى كات غل طول انين 
مسماراً في نعش إمارة آل رشيد » والشيخ عبد الله ابن 
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العالم الجليل عبد اللطيف الذي نفاه ابراهيم باشا إلى 
مصر . وهذا العلامة الفاضل هو ابن الشيخ عبد الرحمن نن 
حسن الذي يعتبر المجدد الثانى للدعوة السلفية وهو 
0 الامام المصلح محمال دن عبك الوهاب المجدد 
الاول لتلك الدعوة الإصلاحية التّى عادت بخير العوائد 
على اهل نجد . بل على جميع المسلمين . 

وعندما اصل إلى ذكر الشيخ ممحمل اجدنى ملزماً 
بأن آتي إلى ذكر ما اشرت اليه آنفاً وأعني بذلك 
تلك الحرب الدعائية الشنيعة الى شثها عليه وعلى 
دعوته اواو بصورة جعلوا دعوته خارجة عن 
مذهب أهل السنة والجماعة . على الرغم من أن دعوة 
ذلك الإمام الصالح المصلح ماخوذة من صلب القرآن 
الكريم » وجوهر السنة المحمدية الغراء » وعم ذلك 
تصدى لمحاربتها ولتشويه تلك الدعوة الاسلامية 
الآنتنافنة . السححة حه فسياق: كان ليمنا كين الات 
الفعال على التاثير في عقول كثير من الناس. 

وهذان الفسمان ها سلاطين ( بنى عثمان) والشيوخ 


١١ 


المشعوذون الدجالون » الذين اطلقوا على أنفسهم اسم 
علماء الدين . 


أ 


وهذا يعني أن دعوة الشيخ محمد تصدى لمحاريتها 


رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

وإذا كان الأولون يرون في دعوة ذلك الرجل المصلح 
انطلاقاً للعملاق العربي من قلب الجزيرة العربية الي 
هي وكر العروبة » مايهدد سلطانهم «المريض ) المتداعي 
ويقضي على وجودهم )2 فإن الآخرين يرون ف دعوة 
هذا الشيخ المجاهد خطراً يقودهم إلى حبل المشئقة بسبب 
شعوذتهم ودجلهم وتضايلهم لسواد الشعوب الإسلامية » 
ذلك التضليل وتلك الشعوذة التي عاش فيهما العدد 
الكثير من اصحاب العمائم الذين أفسدوا روح ل 
السنة السلفية - كما نعتهم بذلك الشيخ محمد عبده : 
على ان ديناً قد أردت صلاحه 

أحاذر أَنْ تَقْضِي عليه العمائم 


١ 


وهكذا تظافرت هاتان السلطتان على محاربة دعوة 
ذلك المجدد المصلح » واسرفتا في تشويه سمعة الدعوة 
والمؤمنين بها تشويها نعت اتباع الشيخ محمداً 
« بالوهابيين » » وكانت كلمة وهابي كافية بنظر المسلم 
العامي الساذج المخدوع والخادع ا بان ينظر إلى 
اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ بأنهم اهل ملة 
خارجة عن الإسلام » وأنهم يكرهون النبي محمداً وص ) 
ومن العبث اقناع أولئك المخدوعين_فضلاًعن الخادعين 
بآن الشيخ يعلد بحن طن الزخائنه ميل اللي .: 
متعصب بحبسه للنبي محمد «١ص»)‏ فيا قل أن 
يشاركه به الخد من علماء الاسلام ‏ وأوضح دليل 
على ذلك هو ان الشيخ ميحيد ا براض :وجوت الصاذة عل 
النبي (صلٍ الله عليه وسلم) في كل صلاة ولو ترك 
المصلي ذلكِ ولو سهواً- فإن صلاته في رأي الشيخ 
محمد تعتبر باطلة » ويجب على المصبل إعادة صلاته . 

وإذا كانت دعاية السلطة التنفيذية تقلصت 


١ ؟ه‎ 


من بعض أصحاب العمائم لا زال تضليلهم ذا م 
باق حتى الآن : ومما يؤيد صحة قولي هذا الحادثة 
لوجه ؛ ويحسن بى أن أوزدها كشاهد عيان على الوجه 
التالي : 
ا وتويك من نادية صلاة التجمعة قْ ا مساجحد 
دمشق » ومتهيئا للخروج » وقبل خروجي اعترضني 
2 2 3 
شيخ مسن كان جالساً عن يميني . ووجه إل السؤال التالي: 
ممن يكون الأخ ؟! فقلت: عربي. فقال: من أي 
البلاد العربية ؟! فقلت : سعودي . فقال : من أبة جهة؟ ! 
فضقت ذرعاً وشئكت أن أخرج بدون أن أشبع فضول 
ذلك الشيخ إلا اننى خجلت منه عندما زأبت عليه 
5 2 ل 
من نجد . فقال: لعلكِ من حائل الكرام أهلها ؟! 
فأخذتني العاطفة الإقليمية الراسبة جذورها في أعماتي : 


١6 


فقلت مزهوا بعد م عدلت عن الخروج واصغيت إليه 
بكل حواسي : نعم انا من حائل. فقال: أهل حائل 
كلهم وهابيون ؛ ويكرهون الصلاة على النبي . وعندثك 
انقلب زهوي انفعالا واشمئزازاً من ذلك الشيخ . 
وشكت أن اقاطية جيديقة و افد ما يقولة بكلام شديد »2 
لا يخاو من إهانته على افترائه » ولكننى ملكت نفسى 
عندما زأنقة يدا طاعناً في السن من ناحية » ومن ناحية 
ع 7 090 5 5 
اخرى وجدته ساذجا سذاجة تدعو إلى عدم مو اخذته » 
ولذلك تركته يواصل حديثه إلى أن قال: زرت «حائل») 
في عهد حكامها السابقين آل رشيد ء وفي إحدى 
المناسبات جاء ذكر النبي وقلت : اللهم صل على محمد » 
5 9 ع 0 

هذه حبى صاح باعلى صوته مناديا لآامه قائلا: اسمعي 
يا امى ماذا يقول المشرك : !! فقلت ‏ بعد ان ازددت 
هدوءاً ورحمة بيذلك الشيخ الضال المفلرت؟ هل 
رأيت في حائل مساجد تقام فيها الصلاة ؟! فرد 


١ هه‎ 


بالانتحاعه اققلتة أمنا سمعتث اللوذة: ينادي: الضاذة 
في اليوم خمس مرات وفي كل مرة يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله اشهد أن محا رسول الله ؟ فقال تيون : نعم 
سمعثث ذلك . فقلت : لعلك قلت : با رسول الله وياء 
النداك :14 "مرق" لعن اند تسر شر 15 + لانينا تعتيز 
دعا" و الناغاة اعرادة لا تجوز قينا حكن الله (وقال 
9 2 2 
ربكم ادعونى ) ودعوة غيره إشراك به وأوردت كلاما 
نحو هذا: فسكت الشيخ الساذج المضلل . 
3 0 
هذه صورة لما لقيه أجداده الفقيد لامه من تضليل 
المؤمنين المجاهدين الصابرين » ثبوتاً يضارع ثبات 


ا 


: 1 ش 3 8 ع ًٍ 
١1‏ هله نبذة موجزة عن أجدادالفقيد لابيه وأجداده لامه » 
2 2 
الاآسرتين ففيهماماهو أكثر تفصيلا. 


الفَصّر السستابع 
9 م 0 6 5 2 95 
سا ة العفيدر وصه) موا علافم 


نشأةٌ الفتر روطف وأخلاق 

بعد ان توثي والده بعد عام من ولادته ؛ تولى عمه 
المللك عبد العزيز رعايته » وفي الوقت ذاته عهد به إلى 
عن ال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف » ليتولى 
هذا توجيهه وتربيته.تربية عربية » وإسلامية . 

فالفقيد والحالة هذه نشأً وترعرع بين رعاية' أعظم 
قائد أنجبته أمة العرب ني القرن العشرين » وهو عبد 
العزيز موحد جزيرة العرب . 

وبين عناية وتوجيه وتربية «بطل الانقلاب الفكري) 
الشيخ عبد الله الذي لا يكفي ان يقال عنه (الزعيم 
الروحي الذي لا يبارى )- بل والزعيم السياسي المؤثر » 
والداهية المحنك » والذكي اللوذعي » وذو العقل الراجح » 
والفكن القاقب: + .والرأي السديد > اللي كثيرا ا 
يستشيره موحد جزيرة العرب » ويركن إلى رأيه في 
حَلَد للمعضلات العظيمة الي يستعصي حلها ؛.كما 
كان سخياً لا يَدخر رزق اليوم للغد 6 وكان ذا شخصية 


860 


0 
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والواقع الذي لا جدال فيه أن الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف أغفله مؤرخونا الذين تصدوا لكتابة التاريخ 
عق ولخذنا اق“ رونا الرافق علب بأنه يض أن 
يخلد ذكره ويسجل تاريخ حياته في سفر شامل لسجاياه 
الام كنا ع شان الأمم في تخليدها لخناة عا فرنها 
الأفسداة: 

وهكذا نشاً الفقيد بين عناية قائد الجيوش الفاتح 
الظلفر »هرب التيك: والفتان" والستاة ".وبي :وعاية 
قائد الفكر » والزعيم الروحي . 

ولما كان الزمان » والمكان » والجيل » والمجتمع الذي 
أيفينن الققيف :في الدتيا كلينا كاتك خاليمة هما يشمي 
في وقتنا ب (المدارس الحديثة) أو مال يقال عنه 
الآن (الشهادات المدرسية ) . 

ولما كانت الدروس والتوجيه للناشئة محصورةحينذاك 
في مدرستين فقط » واحدة روحية » والأخرى مدرسة 
اخلاقية من ناحية » واجتماعية من ناحية ثانية . 


مل 


فالاولى محصورة على تعليم القرآن وشؤون العبادة 
كالتوحيد والصلاة والصوم الخ. ... 

أما الثانية فإنها شاملة بمفهومها ومعانيها وأهدافها 
لكل ها يجب على جيل ذلك العهد معرفته وإتقانه » 
كمعرفة فئون الحرب على مختلف انواعها » وممارسة 
الفتى ركوب الخيل مذ كان طفلا. بدون رحمة 
ينه" أو" رأفةك وتدريسة:غل: ايان للعقة وشطلتن 
العيش » لكي يخرج الفتى خشناً صلباً » بعيداً كل 
البعد عن الترف والميوعة » تلك الميوعة الي ابتلي بها 
الكثير من جيلنا الحاللي جيل (الخنافس) الذي لا 
يستطيع المرءٌ ان يفرق فيه بين الفتى والفتاة » خاصة 
في بعض المدن العربية » البي يشترك فيها النساءٌ والرجال 
بتوحيد اللباس » فكم يرى المرءٌ شابّاً من (الخنافس) 
لا يستطيع معرفة ما إذا كان فتاة أم غلاماً؟ . 

وإذا كان بعض من فتيان جيلنا المعاصر يبذل قسماً 
من وققه في ذهابه إلى الأندية الي تعلم الرقصات 
الغربية. (الدنس الباريسي) » فإن جيل الفقيد يدرب 


5١‏ قبل 


لأ عل .رقضات التلاعة” .والحشن "«اللطي بوإنها 
يدرب مذ كان يافعاً على ما يسمى ب (العرضة ) الحماسية 
الحربية » الي شاهدت الفقيد ينسى نفسه عندما 
ينتضي السيف (عارضاً) :كما سيرى القارية أكثر 
من صورة مأخوذة له » ا مغمور بالحمانة واانشوة 

وعرضة كهذه هي الي حث الشاعر أحمدالنجفي الجيل 
الناثى* على معي 6 ل الجيل ونهاه عن 
تحارسة:رقضات”البوغة: والبذااضة ععدها قال 

وَتعَلَمُوا رَقْصّ الحروب وجنبوا 

رَقصاً ل به الشباب نساء 

وفي هذه المدرسة تدرب الفقيد على ممارسة الرماية 

والمهارة بإصابة الهدف » كما تدرب أيضاً على 
ممارسة حمل الرمح (والشُلْفَا) وهو على صهوة الجواد » 
: وذلك أنه ليس كل من أتقن ركوب الخيل يستطيع 
أن يحمل الرمح » ويملك في الوقت نفسه الجواد » 
“ويسيطر عليها . اللهم إلا الفارس » الخيال الماهر . 
.. هذا جانب له أهميته من أحد جوانب تلك المدرسة » 


حول 


مب م جرع ) 


لوآ ايشا لان تن لتى لصي اند ضعي اللاسسي عقاوين لصوو 


: -0 0 و يساس | سن سس حم لسسع مبساوج 
/ 6 ميم بو جحسواض | كبري وسيم يكم مسي ل و6 0 مير 


مما يتحتم على جيل الفقيد المهارة بمعرفته والقدرة 
على إتقانه » أما الجانب الثاني فيانه ترويض نفسية 
الناشكة على التمسك بالأخلاق الاسلامية » والانطباع 
بطابع الشيم العربية » كالشجاعة والأَنَمَةَ والإباء » 
والاعتزاز بالنفس » بدون زهو أو كبرياء » وإنما 
هو اعتزاز وإباء على النحو الذي وصفه البارودي 
بقوله : ظ ١‏ 
وكن وَسَطا لا مُعْرَئيَاً إلى السّها 

3 قانِعاً يَبْغي الولف الم 


86 
4 
و سمتر هه 


هن أخلاق الفنتى ما تَكَاقَات 
بمَنزِلة . بَيْنَ . التواضع . وَالْكبَرٌ 
هكذا كانت المدرسة التي نشاً فيها الفقيد » وتخرج 
منها ناجحاً » كما نجح منها من نجح » ورسب في 

عجزه عن إ كمال دروسه من رسب . 
أجل مدرسة كانت المواد الي يطالب المنتسب إليها 
تلت اللو كلا عن مواد و« برامج »مدارس جيلنا 
المعاصر ؛ بسل بعيدة. هذه عن تلك .كبعد اشرق عن 


155 


3 دن تشير إليه هذه 


وإذا كانت الشهادات والمؤهلات البى يعتز بها 
متخر جو المدارس والجامعات 2 والي تعتبر كجواز 
مرور » تخول الشاب أن يحتل مكانة ملحوظة ف وظائف 
النولة" أو ق: أي :عمل آختر ا قينا الخاضر» 
أقول : إذا كانت هذه وتلك عبارة عن نجاح صاحب 
الشهادة عندما يمتحن في آخر المطاف بفئنون كلها 
مادية اللهم إلا م ندر منها 4 فإن المدرسة الي تخر ج 
ع 3 
مكان لبرامجها وموادها لأية إشارة تدل على الأمور 
المادية بأدنى صلة » لا من بعيد ولا من قريب . 
فهي مدرسة جميع موادها بدون استثناة » وكل 
برامجها وعنصوم لحمتها وسدادها وجل رايا 
ومختلف فروعها كل هذا وذاك قائم على الأسس 
المعنوية والقيم الروجية » والشيم العربية » والاعتبارات 
الانسانية » كالصدق والصراحة والوفاء والأمانة والعفة 


6 


والنكله م والعطض عل الققور 6و الريقنة انه وار أذة 
بالصغير » والاحترام والاجلال للكبير » والبر بالوالدين 
وصلة الرحم » وحماية المستجير » وإكرام الضيف » 
واحتمال زلّة الصديق » وجبر عثرات الكرام » إلى غير 
ذلك من السجايا الكريمة » والأخلاق النبيلة » الي 
كانت الجامعة العظمى التي لا يجد الانسان العربي 
مكانة تؤهله بين مجتمعه للاحترام ما لم يجنز الامتحان 
في هذه (الجامعة الأخلاقية الروحية ). 

تلك الدوحة العريقة البي يمتد تاريخ عراقتها 
وأصالة أسسها منذ العهد الجاهلي بل وما قبله » ثم 
جاء رسول الانسانية محمد (ص) برسالته الطاهرة » 
جاء مؤيّداً من عند ربه لتلك المثل » وحانًا على الاخذ 
بهذه الأخلاق » ومبشراً بالسعادة لمن يتمسك بهاء 
ومنذراً بالويل والقبور لمن يفلس منها . 

وهكذا تخرج الفقيد من المدرسة الأولى بدرجة 
ممتاز » كما تخرج من الثانية بدرجة جيد جداً. . 

هذا مااظاجييق أن مهن ا اين 


ككا 


.- 


4 


صن اله > إلزءء | 

يستطيع المرء ان ينعت الفقيد من حيث خلقته بأنه 
جميل » الجمال المذكر » عيناه عسليتان واسعتان » 
5 تيبي الرقان والقدة” ذا عقي » علما يني اله 
أره غاضباً في جميع المدة التي عرفته فيها ء اللهم إلا 
مرة واحدة وهي المرة التي أشرت اليها ني مقالي الذي 
نشر في جريدة الرياض بتاريخ ١4‏ رجب 1١97”‏ 7" 
آب 19979 وحتي تلك المرة كان غضبه في فترة 
وجيزة لم تتجاوز دقائق معدودة. 

أما إذا غاب عنه الغضب » وهو غائب دائماً » فإن 
تينك العينين الجميلتين يبدو عليها الحياءٌ والخجل » 
وأكثر ما تزاداد عيناه خجلا وحياء عندما يدنو منه 


1١61 


مواطن محترم » مُفضياً اليه بحاجته . في حالة كهذه 
يبدو على عيني الفقيد خجل يغضي بهما حياءً يوحي 

وللفقيد أن ا بارز معتدل ( جثل ) ووحه سمح 
يعلوه جبين أنزع فكآن الشاعر العربي دامر ا الفسيه 


يعنيه عندما قال : 


ولا تنكحي إِنْ فرق الدهر بيننا 
أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
وله شفتان رقيقتان » لا تفارقهما الابتسامة » وأسنان 
ناصعة البياض لا أعتقد أنه احتاج إلى طبيب اسنان. 
وله عنق وظهر يميلان إلى الطول » بصورة ملحوظة ء 
جى: اله إذا جلس بين من هم أطول منه قامة يخيل 
إلى من ينظر إليه أنه فارع الطول ؛ على الرغم من أنه 
30 في طوله » معتدل القامة » عريض المنكبين » 
عرضاً يختلف عن بنيته النحيلة » قمحي البشرة » رحب 


مكا 


اليدين او كما يقال في تعبيرنا الشعبي (افتخ اليدين)""' 
عاري (الاشاجع) '" عذب الصوت -_فصيح التعبير » 
هادي” في جميع حركاته ؛ لا ياتفت إذا مثى . 


: أفتخ : رحب اليدين يقول الشاعر الشععي‎ )١١ 
حقك علي إلى جيت ربعي هاذولاك‎ 

فيان الأبذي + نرت سيط وؤاتنا 
(؟) الأشاجع : لغة فصحى وهي أصابع الكف قال حسان : 
اذا اسقدور تنا" لين" “درت وتنا 

كأن عروق الجوف ينضحن عندما 
بكل فى عاري الأشاجع لحل 

قراع الكماة » يرشح المسك والدما 


اسل 


متا والفتء اليل 


سمح النفس » دمث الخلق » لين العريكة » ينزل 
المواطنين منازلهم » بصورة يشعر بها صاحب المنزلة 
. الاجتماعية المرموقة إذا زاره بأنه 0 وأنزله في 
ملاطفته له المنزلة الكريمة الي يستحقها ستحقها » كما 
يشعر المواطن المتواضع أن الفقيد رأف به وعطف 
عليه » دافق المروءة » رقيق الإحساس »© سريع النخوة » 
جم العاطفة » سهل الجانب » يحض زائريه على 
زيارتهم له » ويحاسبهم نأدنية: (13: أطال: الزاقر القنات 
عنه » كقوله مثلا لمن يغيب عن زيارته مدة طويلة : 
(لك غيبات يا فلان) وأسلوب كهذا- يجعل زائره ملزماً 
نمواضلةتنارقة غق ةوقو" أنبينة وا لمعنه | اكات 


١ 


لا يعرف كلمة (لا) في المواضع الي لا يستحسن 
افق مين لكر أده تقان بها لذي عفاود دده 
فإذا كان قاصده بطلب منه أمراً لا تشفع للفقيد 
الظروف بإنجازه » فإنه لا ينطق بكلمة لا الي تقطع 
أمل القاصد من ناحية » ولا تازم الفقيد النبيل بوعد 
من ناحية رريخ ؛ بل تجده يقول لقاصده : (نشوف) 
1 ندرس ا موضو ع - . 

سريع البديهة » قوي الحجة » عفيف اللسان عن 
العيارات البذيكة . 


أي إنسان بما يكرهه 4 ولا يسمعه ما 


9ت 


لا يجابه 
يؤذيه »او ما يجرح شعوره » حتى لو كان يكرهه 
بل ولو كان يحتقره » فإنه قد لا يريه الاحترام فيما 
إذا كان ذلك الانسان لا يستحق الاحترام » ولكنه لا 
يبدي له أدنى إهانة » ما دام زائراً له » لا يقاطع 
محدثه الحديث . 


١/١ 


يحسن الاستماع إلى محدئه » ويصغي إليه بكل 
جوارحه » مهما كانت منزلة محدثه » وإذا تكلم 
شخص أمامه بحادثة من جوادث التاريخ القديم او 
الحديث ٠‏ فإنه يبدي لمحدثه من حسن الاستماع 
والخوق “عق :ولو كان مُلما بالحادثة نفسها إلاماً . 
وافقريقة أكدر امن تدر ووه لمعيف نيا 


مه 


وثّمةَ ميزة في الفقيد تعبر أطيب التعبير عن حسن 
استماعه » بصورة قل من الرجال من يشاركه تلك 
الميزة » وهي أنه إذا تحدث شخص ما في حديث 
أدبي 9 اجتماعي أو جاب اث د نه امنيا يستدعي 
أزا قط التسيكة بان يقطع حديثه نتيجة لدخول 
شخص آخر إلى المجلس » بصورة تجعل الجالسين 
تتجه أنظارهم إلى الداخل الجديد » فإن الفقيد الأديب 
في حالة كهذه يعود بكل حواسه متجهاً إلى المتحدث 
الذي قطع حديثه » ويوجه إليه إشارة تعبر عن رغبة 
التقند يان عير المحدف وحؤافاة جلينة: 
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يستسيغ النكبة كشأن 0-8 ادا والعباقرة » 
خاصة إذا كانت النكتة لا تتنافي مع القيم الاخلاقية . 


لا يشير بيده إذا تحدث بحديث عادي اللهم إلا 
إذا كان يتحدث بحديث فيه طخ حماسة واندفاع 
فيانك كو وحى 57 » وتزداد عيئاه 
شدة في نظراته » ويعلو بياضهما على ذلك السواد 
العسلٍ والجدير بالذكر أنني لاحظت هذه الظاهرة 
موجودة ني نجله الأكبر سعد أي هزة الذراع والرأس 
في الحديث الذي فيه حماسة . 

وإذا زاره شخص قادم من خار ج المملكة من أشنا من 
المحترمين 2 فإنه يلتزم بتطبيق العادات والتقاليد 
العربية والاسلامية » تلك التي تجعل صاحب المنزل 
يؤثر ضيفه على نفسه » بكل ما تشير اليه تلك التقاليد» 
وهذه العادات من معاني الإيثار التي أقلها ألا يؤثر 
العزتي اتقينة ".مله عق زاكره . أو حل «طبييقة ادل 
(فنجان) القهوة قبله » وهي قاعدة مألوفة في إيثار 
العربي ضيفه على نفسه . 


لفن 


4 5 .م 1 را رد ٠‏ وم 
يناه الفقير.الغباو ومو يسو لركاء 
كثيراً ما يتظاهر فقيدنا أحياناً بالغباوة والبلاهة ‏ 
حى يوهم الجاهل بانه غعبي ساذج 4 واكثر م يتعمل 
تطبيقه لهذه القاعدة أمام المرء الذي يشك الفقيد 
بإخلاصه لحكام بلاده. ظ 
بل كثيراً ما يتظاهر بنقده وسخريته لنظام الحكم 
نفسه © وربما تجذده ااه لا نمُسالي بأن ينقد 
شخصاً يحبه حبا لا مزيد عليه » ويغار عليه غيرة تفان 
وتضحية » ومع ذلك ينقده أمام شخص أو أكثر » 
خاصة إذا كان لايثق بهذا الشخص أو بأولئك الأشخاص 
وهو في أسلوبه هذا الخطر المخيف يستهدف أن يسبر 
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لاس 


غور ما يضمره الشخص الذي يتحدث معه » و كثير 
ما يوهم الفقيد الأغبياءة السطحيين بتمويهه هذا » حتى 
أنك تجد قسماً من هؤلاء الأغبياء يخرج من مجاسه 
وهو يعتقد أن الفقيد منحه ثقتهء بدليل أنه راح 
ينقد ويعيب ويلوم أقرب الناس إليه رحماً ودماً 2 
وقسم آخر يخرج من مجلس الفقيد ويذهب يلومه 
ويعتب عليه ظانًاً هذا النوع من الناى حضطا ‏ ومومياً 
تفية يانه اكثر غيرة وولاة ومحبة من الفقيد على 
نظام الحكم الذي ينقده » أو على ذلك الشخص الذي 
يتظاهر الفقيد بنقده له » اما القسم الثالث الذي هو 
أكفر غياوة بحسل وستحافة: فهو ذلله"الأنسان الذي يلاهن 
منساقاً مع الفقيد . محبذاً له . ومؤيداً لقوله » بدون 
أ نشم انف تنجو ل خم بحره المتلاطم الأمواج » 
وهذه السجية للفقيد الي هي من أعمق وأخطر سجايا 
النافزة الافقافم فليا تمن اصدفاقه ,وتات 
الذزين يدركون كنهها كمنا يجب » بل بدا لي ان 


يفن 


الكقيرين عق بين أعدفائه الأدقاف أو الذيق «يوضنون 
الذكاء أنهم مخدوعونفيمعرفةحقيقة هذه السجية للفقيد. 

ولست أدْعي أن معرفتي لهذه الظاهرة الخفية ناتجة 
عن كوني أكثر ذكاء ممن خدعهم الفقيد . بل لان 
السنين الكثيرة » والتجارب المتعددة أوحت لي خبرة 
مكنتني من معرفة ذلك السرٌ المتواري في شخصيته . 
ولعاني لا أخطيء الهدف فيما إذا قلت : إنني اكتشفت 
ذلك الخلق عن طريق الصدفة ٠‏ أكثر منه عن طريق 
الذكاء أو الفهم » أجل : لقد اكتشفته في المناسبة 


الاتية: 


كفك اق تستعيةة الفقيي تهنا نسي عن( الققامين ) 
في موضع يسمى (روضة ع0 والفقيد وجميع الأمراء 
نازلون في تلك الروضة تابعون للملك الراحل عبد 
العزيز الذي كثيراً ما يخرج إلى الصحراء ني أيام الربيع. 

وكان الوقت بعد صلاة العصر عندما كان الفقيد 
جالساً فوق سجادة مفروشة على تلك الرملة الذهبية » 
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ثمرهاء المختلف نؤارها ء الزاهر اقحوانها » مع 
نوار حوذانها وبسباسها » وكان عبير الربيع العبق 
مل عل العالسين الحديت. أتن. كان وكيف ركون ع 
ولف اذك الآنالناشة ال نجاءت» فد كد شحصن :نا 
من الاشخاص الذين لا يعتري أي شخص من الحاضرين 
أدنن كك :كان لفقي كان سو ١‏ فوقناد: الدب يت 
ذلك الشخص » ويغار عليه بل ويفتديه بحياته 4 
ولكن مع ذلك تظاهر الفقيد بنقده له نقداً وإن لم 
يكن جوهريا فإنه لا يخلو من النقد الذي كما يقال 
عمه بتعببير تنا الشعبي ( من الحنجرة وما فوق) 
وبطبيعة الحال لم يجد من أولتك الجالسين بعددهم 
الواقر عرق -«مؤيده فى :تقد أو يعارقية 1 إلا أنه ند 
حديثه هذا بدقائق معدودة ومحلودة قام من مجلسه 
هذا:+ وامتطق, سيارقها' 6 :وما إن كفن قارلا عنا ين 
انبرى شخص من الجالسين وقال بعنف وشدة: (لا 
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يحق لفهد أن يتكلم بحق فلان بحديث كهذا وبمجلس 
مثل هذا المجلس الكبير ) وكنت وقتها حديث العهد 
بالعساني لد الققي .ميق على مَقَض » 
06 

أقدم مني ب (خوته)» ولكنه لم يجد من يجيبه : 
فاعاة العبارة نفسها ا أثقل من ذي قبل » 
فلن موق اوقلت تو أنه أرقا وطق له اوقد 
( مُعَرْبيَا ) أمامنا- فقال العبارة التي لا زلت محتفظاً 


1 


أن يجيبه على حديثه هذا شخص ممن هو 


بنصها الحرني وهي : 11 تقدقا تعبا رلهة اله قرافب 
مشعل الرشيد فلك الحق أن تتكلم » أما ما دمنا 
ننقد ( معازيبنا ) فلا يحق لك أن تتكلم ) . فكأن 
الوفاء بمفهوم أخينا الساذج محصور على قوم 
معي د عر ره لاح ويه 
جاب قرس اكزيطة نينا 6ن ار انليناة + 
ومذهبهم وجنسهم وبلادهم و#كبيجا أن الخوررالتفيانة 
وعدم الوفاء لق متاصل ا 


١,8 


نل بسي إلة أن الخنينه قاقا: "إن لقي الذي 
يجعلني أني لمشعل الرشيد هو الخلق نفسه الذي يضطرني 
ذاه أعرن عفر وق" الذي جر نس لأف بر الا 
ولي" نعمي . ثم فقت إذا "كنت انرقم 1 با 
أني لمشعل الرشيد اكثر من وفائي لفهد بن سعد » فإنني 
اعتقد اعتقاداً جازماً يثبته الواقع والتظق بادك لم 
تكن ولن تكون أقرب لحماً ودماً من فهد بن سعد 
ل (فلان) ولن تكون اكثر غيرة ووفا منه على فلان) . 

هذا وقد انتهى الجدال عند هذا الحد » والغريب 
ن الفقيد عاد إلينا بعد برهة قليلة » ويبدو 


ا 


في الأمر 
أنه مُوعز إلى من يخبره بما يدور في غيابه من تعليق 
الفضوليين على حديئه السالف الذكر » بدليل أنه 
عاذا ومل شالق مما دان خض «دزسين ذلك" ابعص 
من الجدال » فحاولت أن أتجاهل الموضوع من أساسه 
تحاشياً عن الوشاية » إلا أنني وجدته ملم بكل تفاصيله. 


فبات .لدي يقين قاطع أن حديثه الذي نقد به 
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(فلاناً) لم يكن عبثاً » كما لم يكن جاء عن طريق 
الصدفة ‏ وإنما فعل ذلك عامداً م 


أ 


ا 


م 


ومن خلال هذه الحادثة أخذت عبّْرةَ ودرساً استفدت 
منهما في معرفة سجيته هذه. 

أ صاحبي التعيس الحظ الذي دار بيني وبينه 
اللحذال 6 نقد بفة لبد الفقية فرلا غير الح رول 
االفيي والعنف ‏ ذلك الزنجي الذي لم يخطء الفقيد 
الهدف عندما احسن اختياره له في تكليفه بالقيام بمهمة 
كهذه » حيث ذهب اليه (ابو دهام) - أي خير الله- 
ذلك الإنسان الغشوم الذي نفذ أمر عمه بسيء الحظ » 
فجذبه من مكانه الذي ذهب إليه 00 2 على 
صدغه الأسمة 6 و آخر على صدغه الأيسر 1 

أعتقد أن الفقيد اختصر أمره لخير الله على هذين 
الكفين اللذين نفذهما ابو دهام » بدون زيادة ولا 
نقصان . 

وإنني واثق كل الثقة أن لو أمر الفقيد خير الله 


اليل 


ْ ع ءْ 5 0 ع1 

تابان دي براس ذلك الشخص لما تاخر عن تنفيذ 

7 2< و 

أمر عمه » مع العلم بان الشخص لم يكن من (خويا) 

و 

الفقيد بل من (خويا) ولي العهد الامير سعود '" 
والقضيى :للق أن هله السعرة إل سينا 

الفقيد العبقري والي يصل بها إلى سبر غور الرجال 

بكل بساطة » هذا الخلق بدا لي أن هناك شخصاً آخر 

3 7 
يتصف بنوع من ذلك باسلوب لا يقل عمقا من الفقيدء 
إن لم أقل : أشدٌ خطراً منه . 


45 د 


محذراً هم من سجية ه هذه الحطرة » خوفاً من أن ينجر الأغبياء منهم 
إلى هاوية بحره الزاخر . ول أكتب هذه الرسائل من وراء ظهر الفقيد » 
بل عرضت مسودبها عليه» فابتسم ابتسامة توحي بأنه يود أني لم اكشف هذا 
السر المغلق من أخلاقه الكريمة المخيفة » والحدير بالذكر أن مسودة الرسائل 
موجودة عندي حتى الآن . 
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المَصّل الثامن 
شتا الفقي تك« ينامي 


كامس عن ترف الوضاء 


الؤاقعة فى الل حفخة وتنت :والالتة: كماشة عدن 
فصلا » وني كل فصل حوالي أربعة عشر قصة طافحة 
وما شابه ذلك من المثل العليا الى يتلقاها الاحفاد عن 


الاجداد . 


ور ضعى تيها داءوفيية. كلق لوقاف لذ فيك 
نه التقوة فى مقدية سودي + رذلتك: لذن “صوالة ' الرقاء 
بالنسبة لجميع الأخلاق الفاضلة الأخرى كمنزلة الرأس 
بن لعي فيو ده الْمْثْلِ وذروة القييم » والمحور الفعال 
العملي الذي تنبثق منه جميع الشيم » والسجايا الكريمة 
لمثلى . 


م1 


أل رذ م ركان كلق الوقاء عدر ربد أن ون 
شجاعاً ؛ وحري به أن يكون سخياً , وخليق به أن يكون 
أهيناً #وقمون نه أن يكو صادقاً بوعده : وفيا بعهده . 

ا كان الفقيد ملم بكل تلك الصفات الشريفة 
أنه وفي . 

ومن كان مجرداً من هذه السجية » فانه سيكون_- 
ولا شك صفر اليدين من جميع تلك القيم » وإن بدر 
اي منها فإنما يقوم بذلك بصورة مرتجلة 
ولططليدة :ل سبع فط ا" إلى أشن مقذرنة سوق 
من خلق أصيل . 

وه "ان وف تن هه رش شفافٍ , كامن ف 
خباياه المتوارية » لا ينطلق مه أساةة ا إلا في اللحظات 
النادرة »لذلك كثيراً ما يقع الالتباس بتشخيصهوتسميته 
باسمه الحقيقي » الأمر الذي يجعل المرء ني متاهة لا 
حدود لها. 

فخذ مثلا العمل الذي يقوم به المرء تجاه من يرّجى 


هم 
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نفعه أو يخشبى ضرره » فعمل كهذا يسميه سليمو 
القلوب وفاءً وإخلاصاً » مع أن أي عمل يصدر من 
الأدنى إلى الأعلى لان يرقى إلى منزلة الوفاء. 
واقها ركان قله الناقة و امه م أى نادي اللو ستيه 
الذي لا محيص للأول من أن يقوم به » بشرط أن 
يكون ذلك العمل بعيداً عن الاعمال التي تتجاوز حدود 
الحقمة والوقبار. 

أما إذا تجاوز صاحبها هذه الحدود » وتمادى بقيامه 
في الأعمال التي هي إلى الرياء والنفاق والتضليل أقرب 
منها إلى الوفاء » فلا يعيى أن تله .ما سلامة الطوية 
قمدة ص ذيعا اذا ايبوف نلصا . 

أجل !! إذا اعتبر الوفات مجرد حركات (بهلوانية ) 
فإنَّ باستطاعة المضلل الماهر بإتقان التزييف » والراسخ 
الطويل الباع بحرفة النفاق والمكر أن يجثم على يد 
من روف القسعنة انه باه اردور" «قتررة وعفاية..» 
أو يركع عل اقنسية متعنا .ون :وبامقطاعقيه أيضاً 


كما 


أن يسك اد مع الغزير » المنهمر من مقلتيه كدليل 


على تفانيه بوفائه الذي لا يبارى فيه ؛ ومن ثم يربح 
هذا الماهر الماكر جائزة السباق بالوفاء أو بالإخلاص » 
أو كبويع 
بينمه ا" الرفاة الماصرء فى :النفسن «الكريية االأنينة 
أبعد ما يكون عن هذه الاخلاق السافلة الهزيلة . 
وأصدق كلمة يعبر بها عن تعريف الوفاء هي ان 
يقال: إذا كانت خلقة الإنسان ‏ كالطول والقصر 
والجمال والقبح - عبارة عن إرادة الله ومشيكته النافذتين »: 
وليس للمخلوق قدرة على التصرف بأدنى شيءِ من 
ذلك . فإن الوفاة بصورة خاصة » وجميع أخلاق بني 
البشر بمفهوم عام » إنما هي من قدرة الله وصنعه 
تعالى » ولن يكون للمرء 2 قدرة تان 000 بيخلق 
مع الخلق الذي فطره الله عليه » إِلأّبما أراده له » 
وأَي خلق يحاول المرف أن يعات رنة أو ينتحله فإنه 
قد (يتصنع ) به ويتطبع به » ملزماً نفسه بممارسته 


/اما 


بتذاة 2 


أ 


بلآركا الف ايك الدع البعية غدل عرف يفره مرغم إلى 
خْلْقِه الأساسي الذي اراده الله له . ظ 
حدثني المرحوم سُويلم الشعلان- المعروف بصدقه 
ووفائه ‏ حدثي عن شخص جمعته به الظروف مرغماً 
بأنياتزم بصداقته .وأن ككل واحد من سويلم وذلك 
الشخص ملتزماً بالوفاء لصاحيه » ويمضي سويلم قِ 
حديثه فيقول: عندما عرف أن صديقه لم يكن على 
ؤقة عق لحت الفناكموالزقاف 6 أبلغه يانه أن ,يسخطيع 
أن يلتزم له بالصتداقة "كما كان عنابقا + فيا كان 
من ذلك الصديق إلا أن جاء يعاتب سُوَيلماً على فَصّمِه 
لعرى الصداقة .فكان سويلم صريحاً كعادته حيث قال 
لصديقه : إنني لا أستطيع أن ألتزم بيضداقتك + لأنك 
06 من الوفاء . ثم ذهب سويلم يسرد له عدداً من 
الأدلة التي تغبت عدم وفائه . فأجابه صاحبه قائلا: 
ع اك أ ذا مياكفا نيه ووز افالفة عق ليان 
أكون ني المستقبل وَفِيّاً كما تريد. 


م18 


دحال سويلم بقوله: إن الوفاة يا صاحبي خلق 
أصيل قِ دم المرء ولحمه » فلو وعدتني الف وعد ء 
وعاهدتني ألف عهد فإنك لن تستطيع أن تنفذ وعدك » 
ولا قدرة لك على أن تفي بعهدك. 


وخلاصة القول في تعريف الوفاء ِ مقياس صادق 
وكما يثال: ان العفو لايصح 0 عفواً إلا إذا 
صدر من الأعلى القادر على العقاب إلى من هو دونه 
العاجز عن الدفاع ٠»‏ وإلا فإنه يعتبر عجزاً وذلة , 
فمثل ذلك يقال عن الوفاء: إنه لا يجوز أن يسمى 
الوفاتٌ وفاءً بالمعنى الصحيح الكامل الا في الحالتين 
الأنيكية : 


3 


إما أن يكون القائم به معرضاً مستقبله للخطر » * يل 


مكدما ناي ريات لوفائه »ء كما فعل المرحوم عبد 
الحميد. الكاقن + الذي .شق أن أويوت 'قصّة -وفائه 
في التمهيد لهذا الكتاب » ذلك الرجل الذي ضرب المثل 
الأعلى عندما وهب حياته ثمناً لوفائه . 


حيل 


وأما الحالة الثانية فهي التي يودئنبها بها المرءٌ الأعلى 
الأعمالَ المجيدة تجاه من هم دونه من الناسالمستحقين » 
الذين لا يرجى نفعهم » ولا يخثى ضررهم » كما 
يفعل الفقيد الوني مع المستحقين اعطفه ورعايته : 
تلك الأفعال الي سوف يراها القاري موضحة في 
الصفحات القادمة . 

وللقاريء بعد ذلك أن يصدر كيه توي ايه تن 
فا روس ونا "الاي مق 'النثر القتتلين الآنفن الذكر» 
وبين وفاء وشهامة فهد بن سعد » البعيد بأعلاقه 
ومثله كل البعد عن الزيف والنفاق » وإنما هي أخلاق 
العربي الأصيل بين رامعم العريق » الراسخ الايمان بربه 
الذي نسأله جل شأنه أن يسبل عليه غفرانه ورحمته . 
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وفاء الفقتردلرغال الاق 


حينما وضعت بين يدي القاريء تعريفاً ا لما 
يسمى وفاء وهو ني حقيقة أمره واجب . وعرضت صورة 
أخرى عما يدعي بالوفاء والإخلاص » وهو عبارة عن 
تضايل ونفاق » واوضحت بصورة جلية تعريفاً لكُنْه 
الوقاة الأصيل بت عندما فعلت ذلك لا أدعي أن هذا 
التعريف صادر عن خيالي أكثر مما هو ناتج عن دراسة 
رتكا زرو انعا افق لالش او قاس اخري ارد 
بهذا التعريف ٠‏ وذلك التمهيد » أن أقدم دليلا محسوساً 
على أن العمل الذي يصح أن يقال عنه وفاءً هو العمل 
الذي فيه تفان يبلغ بصاحبه إلى درجة التضحية بماله 
وجاهه وحياته معاً- كما فعل (عبد الحميد الكاتبي) 


15١ 


مع مروان بن محمد . وأما العمل الذي يصدر من الأعلى 
إلى من هو دونه من الئاس الذين لا يرجو المتفضل 
عليهم نفعهم » كما لا يخشى ضررهم » كما هي 
شيمة الفقيد مع رجاله القُدامى » أولثك الرجال الذين 


ا 


دوا ضريبة الواجب في شبابهم فحفظ الفقيد 
لهم ذلك » وأكرم مثواهم في شيخوختهم » وشملهم 
بشاهة عن أنلك: إذا رجه اف حلي إن تدك فى 
الف النادي” النسيع عن رركاله + أوجما وسعن ب (خوياة) 
رجلا دون الخمسين سنة » علماً بأن المرء إذا بلغ العقد 
السادس فانه لا يكون لديه لياقة ولا قدرة على الخدمة 


اق نوه نهب نل ما كان شابًاً فتيًا . 

وهذا دليل واضح المعالم على أن الفقيد الوئي عندما 
يحرص على إبقائهعلىهؤلا ء الشيوخ المسنين عنده » فإنه 
لم يقصد بعمله هذا أن يؤدي أي واحد منهم خدمة 
له “إذ لو أراد هذا الآمر لوجده متوفرا 'لدئ الفتيان 
الذين تشفع لهم عضلاتهم الحسدية ذلك ورتم أراذ 


دحل 


أن يجعل أونئك الكهول يشع ركل واحد منهم بالطمأنينة 
والثقة بالنفس عندما يرى هذا ( الخرى) اق وهم أذ 
شاخ وكبر لم يَتَخَلَّ عنه ريم 

والواقع أن الفقيد السخي الوفي بعد أن كبر سن 
جاله راح يعاملهم معاملة الأخ الوني والابن البار : 
والأب الروُوف الحنون ؛ فأبدى لهم من العطف والرحمة 
ومنحهم من الهبات الشيء الذي لم يتوفر لهم عندما 
كانوًا فعيانا متعول السشواعة . 

أجل ! لقد وضع لكل فرد منهم فوقيا شير 
مأو هذا عدا الهبات التي .تجود بها 
للشخصض الذئ. يشعر أن هتاه ضرورة تدعو إلى الأخذ 
بيده . 

وإذا مرض أحدهم لم بكقت بيأنة يبعف له رتولا 
يستفسر عن صحته » بل يذهب هو بنفسه زائراً له » 
مؤنساً للمريض معخر ياو اذب وعراس الهنادي لأنه 
قل أن و ويخرج من منزله بدون أن يغدق عليه 


١‏ (شسنة 


من هباته السخية القدر الذي يكون له في نفسية المريض 
له معنو ي أكثر منه مادياً . 

والجحفون بزالة كر هو أت" رسا )ار الفووق نية 
الفقيد العطوف المتواضع وبين أي واحد من رجاله 
مرفوعة » بسل لا وجود لهاء في استطاعة ( الْخَوِيُ) 
نوات انيه راح كين يقال عون"( لوو غلية) 
كماو كان يعاس :الأع الكزير أعناه الشغير ايل 
كضا يعاني الأت ننه وهل وذ عل ذا 

مرض أحد رجاله » فزاره الفقيد متشافياً له » ثم 
عاد الزيارة مرة بعد مرة ؛ إلا أنه انقطع عن مواصلة 
زيارته له » البي كان يزوره فيهاني الاوقات البي اعتاد 
ان يزوره انقطاعاً كان له ما يبرره » فما كان من 
ذلك (الخرئ) الذي .دلأتزال عن قن الخباقك. إلا أن 


ا 


جاء بنفسه إلى الفقيد . الذي سر بمجيء (خويه) 
58 3 م ل : 
عندما يُشْفَى وهي : ( طالع من الشّر إن شاء الله ! !) هكذا 
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قال الفقيد المهذب ل(خويه) ظانا انه ور ان ورافية + 
57 داء ليبدي شيك من المجاملة الى يشكره بها على 
زياراته له المتكررة » وإذا ب (الخوي) قد جاء ليلوم 
الفقيد » ويعاتبه على انقطاعه عنه تلك الأيام المحدودة : 
حيث قال ساخطاً: (جثت إليك عندما انقطعت عن 
زيارتي ) الخ ... 

فما وسع الفقيد الوديع إلا أن ابتسم له ولاطفه . 
وأزال عنه ما في نفسه من أوهام لتم ليها علدا 
بأن هذا الرجل لم يكن من (خوياه) القدامى » إلا أنه 

ًَ عٍٍ : 3 
فخ شجعاة أهسل: الرياض الاوائل: الذين دوا ضرسة 
عو 

النضال في خدمة هذا الكيان » ثم انضم إلى (خوة) 
الفقيد بعد أن شاخ فاحتفظ له الفقيد بماضيه كما 
احتفظ لأمثاله . 

أما إذا مرض أحد رجاله مرضاً تعذر علاجه في داخل 
ان يعالج في إحدى مستشفيات البلاد العربية ‏ كلبنان 


أ 


المملكة » فإنه لا يتأخر عن 


هوأ 


أو مصر مثلاً- بل يأمر بالذهاب به ليتعالج في (اوروبا) 
من سعى 2 علاجهما من رجاله هما الاخ محمد بن 
ع 3 و 7 
حوبان » والأخ سعد أبو ردون » اللذان .عندما بلغه 
مرضهما وهو في (باريس) يعاني مرض الموت لم 
يَطِبْ له العيش بأن يتعالج هو في مستشفيات (اوروبا) 
وفيه من رجاله من يشكو المرض في المملكة » ولذلك 
إليه إلى باريس » وحينما كنت في (باريس) - في 
زيارتي له كان -غفر الله له يخبرنيأ أن الأخ أ 
ردون وابن حوبان سوف يصلان إليهء إلا أنني 
ذهبت من (باريس) قبل وصولهما بيوم واحدء 
ومما تجدر الإشارة اليه ان هذين الرجلين عادا من 
باريس وقد شفى احدهما الذي هو ابن حوبان » أَما 
و ردون فإن الأطباء زودوه بالعلااج الذي يخفقف عليه 
المرض » وعاد إلى أهله ولا زال حا مزق 6 ويؤكد لي 


5وا 


الأخ محمد بن حوبان أنه علاوة على امثير كرميسنا 
وعلاجهما على نفقة الفقيد الكريم وذلك يحتاج إلى 
نفقة باهظة في مثل باريس - علاوة على ذلك عندما 
أؤلةا"العودة إن المتلكة وعديمحا الققية سافا لا افير 
الآن مقداره الذي اخبرني به ابن حوبان » الذي كان 
يحدثني عن عطف الفقيد وسخائه وهو يبتهل إلى الله 
ن يقبل منه ما يدعو به لفقيد الوطن » كما أنني 
أدعو الله تبارك وتعالى ان يقبل 5 صالح الدعوات » 
وأن يستجيب ما ندعو له به في السر والعلانية » سائلين 


اسم 


رحمان السماءً ان يرحمه ويشمله بعفوه وغفرانه. 


كاد أ راوع رالابمارة وفاءلأعد رجا 


كنت أود أن لو رويت هذه القصة من مصدرها 
لكي أكون أكثر إلماماً بتفاصيلها ؛ ولا سيما والرجل 
الذي هو الطرف المباشر في القصة لا زال يعمل في إمارة 
"خائل عند الأمير سعد تجل الفقيك: 

ا أن من يعرف وفاء الفقيد لا يعتريه ان شك 
: 5 7 5 78 03 ا 
2 صحة القصة » الى اليا عن الاخ فهد الخليفى 
وقبل أن اورد القصة أود أن أذكر اسم الشخص الذي 
كاد الفقيد أن ايسكقيل من متضية لآجله + كنا أذكر 
صلته بالفقيد على الوجه الآتي : 

الشخص هو صالح بن خميس شفيق الاستاذ عبك الله 
ابن خميس الاديب المعروف .وإذا كان الاخ عبد الله 


لحل 


اسبق مني ب 506 للفقيد » فان اعماة فا لها أسبق 
فقد «العتداقه زيفوة المتقووة ته نل أعيقند أن الذي 
جاء بعبد الله إلى (خوة) الفقيد أخوه صالح . 

ولما كان العلم عاملا من العوامل الرئيسية الي تتطور 
بها حياة الرجال » وتتبدل من ركود وخمول وانخفاض 


0 


إلى سمق 'اللقاه وعلو المترلة > ققد كان الآمر طبيعيا 


ع 


تشمو مدرلة الخعاة غيد التحديهة أن تعلم - من (خخوي) 
إل أن تسلق المراتب المرموقة في وظائف الدولة » بينما 
ظل أخوه صالح على ما كان عليه «خوياً) 
كونه يحسن الخط جيداً » وهي مؤهلة لمن يجيدها 
يحسد صا حبها عليها » وذلك قبل ان ينتشر التعليم 
ف 2 


ا 


برز مؤهلاته 


كان صالح - بالاضافة إلى كونه (خويّاً) عند الفقيد 
يقوم بدور الكاتب أجراناً عنلك 00 


وعندما بلغ خرن عبك اي م منصباً ملحوظاً من المراتب 
العليا دعاه » وعينه عنده موظفاً : خار ج الهيئة » 


ل 


وكيتمااتون النقيه عسي إنارة عاتن مذ اراق أن 
بعد الأ ليع عركفا رف او( :ماؤلة) الولف 
لا خارج الهيئة » لا لم يكن لصالح من المؤهلات 
اللي تخوله لأن يحتل المكانة الي يريدها له الفقيد » 
تلك المكانة التي تحول الأنظمة المرعية الحديثة في 
الدولةا قو أذ يعانا" الوناتيت لاا نس لود 
على الشهادات العلمية العالية » فقد مُنعَّ صالحٌ 
من أن ينال الوظيفة التي أرادها له الفقيد. ويؤكد 
الخليفي أن المغفور له صمم على الاستقالة عن منصب 
الإمارة فيما إذا لم ولدد طلم + أو تورقا وه نالل اليد 


د 


الذي رافقه صبيا وهو الآن شيخ في العقد السادس . 


فرأى الممؤولون عن النظام أنهم قد يجدون ثغرة 
يصلون بها إلى ما يجعل صاحب الوفاء يستمر بوفائه » 
ولكنهم سوف لا يجدون من يملا فراغ الفقيد في 
منصبه » خاصة بعد أن برزت مواهبه » وشوهدت 


3 


وأعن بذلك إمارة حائل . 
وهكذا رأى أولئك المسؤولون عن الأنظمة أن في 
استجابتهم لطلب ذلك الوني أهون الضررين . 


مشلا يقتدي به وينتفع منه رجاله بحياته ودعلك مماته . 


© 


كر فار جو راغ لسر 


31ل تيت ارت فمرفا دروف الفقين لسن 
مع رجاله » فإنني لا أعني بذلك أن وفاءه كان مَحْصوراً 
على رجاله الأدنين » بل كان وفاؤه شاملاً لكل الرجال 
الأفاضل » من مواطنيه الذين لهم أسبقية في النضال 
مع عمه موحد جزيرة العرب ؛ أو مع والده الفارس الذي 
ضحي بحياته العزيزة في سبيل قيام هذه الوحدة المباركة 

وأود أن أذكر أولا نبذة عن وفائه مع رجال عمه 
ووالده » أو أي مواطن من أهل الرياض الذين لهم 
و لآبائهم أ كفاح مع آله آل سعود » ثم أعود 
عد هذة «النق 4 الأذكر اتعديرها زوفانه: لأئ عزني من 
ذوق! الفقيلة “والوفاء. والتفال » بمهها كان -مضدر 
هذه القيم . 

فمن حيث وفاوٌه للأولين » فإن الذي يزوره في مجلسه 


1 


فرق :فلاف القافق الشاشة اوقلت اللوضاناة وق لاقيام 
كما قل أن تجد واحداً من هؤلاء لم يكن له هبة 
يذالها من ذلك الوفي » وتكون مناسبة لمنزلة واسبقية 
ذلك المواطن » وقد تكون هذه الهبة شهرية أو ربما 
تكون سنوية » وأحياناً تكون بين فترة وأخرى ؛ وحتى 
الذي لم يعتد زيارته فانه يتفقده ويمنحه عطفه »2 
ويشمله بعنايته . 


ا 


أذكر مواطنا من أهل الريافن كان يقوم :يعمل ما 
عبارة عما يسمى أميراً على بعض ١‏ البلاد) وكان هذا 
الشخص سبق أن مررت به وهو يق » وشاهدت منسه 
كريا اند الرضت مغل "الرغوبامن انق نورت 
نوانها مع قوم ارقن اسن نجها بوكدت 
فردا (عاديًا) سن أولعك «الرجال: الذين .يقال لهم 
( عُمال) أي جِبَّاة للزكاة من أهل البادية فكان كرمه 
شيا جنتزة كلقة يطل كرم ارول القيه: الذي 
يستحق الاحترام ليا بأل أعكقك حازم أتننه إلى 


5“ 


هذا اليوم لا يعرف هل كفك من ضيوفه الذين بلغ 
القمة في إكرامهم أم لم أكن !! .. 

ولا لم يكن هذا الرجل الكريم يقوم بأي عمل من 
ًَ ع 
أعمال الدولة الي تمل" فراغه من ناحية » ومن ناحية 
أخرى يكون له من خلال عمله ما يموم ناواقة © فد 
قنك للفقين: (الحروت عنك عراف إك'خيرا ابلق وق 
مع ذوي الفضل السابق » وشامل بمعروفاتٌ وفضلكٌ 
كثيراً من الآفاضل التعفقين : إلا أنني لم أرٌ في.منزلك 
شخصاً يستحق منك الوفاء الذي تشمل به امثاله؟..) 
فقال: من تعني ؟! فقلت : فلاناً بن فلان. فقال: هذا 
وإن لم يزرني فإنني واضع له هبة تأتيه وهو عند اهله 


الذين يواسيهم الفقيد وتشملهم عنايته أكثر بكثير 


والتعدير يالد كرد هو" أنه إذا تؤارة: أحد من نمو الطترينة 
الذين لهم عنده مكانة محترمة » وهو لم يأت إليه 
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ا 


بسيارة تقله » فإنه إذا أراد أن يخرج يأمر أحد قائدي 
سياراته د يذهب بزائره هذا إلى منزله » وعندما 
يفعل الفقيد الكريم ذلك فإن غايته أن يشجع زائره 
على ََ يكرر زيارته 3 بل وأخيانا 5 قائد السيارة 
بأن لا يعود بها بل يسلم مفاتيحها لزائره » كما 
فعل ذلك مع الاخ ابراهيم بن حزان » الذي يؤكد 
0 0 
لي الاخ فهد الخليفي ما فعله الفقيد الجواد مع ابن 
حيزان على الشكل السالف الذكر » بل كما فعل ذلك 
مع 02 من مواطنيه 1 
ع 4 

وحسبات مال لوفائه هه رجال والده كه الاسلوب 

الحنون» اورف الذي يفعله مع الشيخ الطاعن بالسن 
)00 1 ا 3 

العم سليمان بن عبد الرحمن بن خضر » الهرم المقعد ؛ 
الذي يقجاوق 'الآن العقد العاشر هذا الشيخ لم يقطع 
عليه وعنايته به مادياً 20 لماذا ١‏ لذن كان 

(١)انظر‏ : ( شب م العرب ) ج ؟” ص ' الا. 
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المرافق الخاص لوالدهالفارس - رعو سيو ابعر ْ 

ونا كان المثل العربيٍ يقر الوق" #والبى .معديق 
صديقك بعد وفائه هو 7 ووفاء له. فقد وجدت بتطبيق 
هذا المقل زاعة الضمبري 6 واظعدانا يخمزان كياني.» 
ولذلك ذهبت لزيارة الشيخ سليمان بن خضر في مجيني 
إلى “الرفاض ذهبت اليه في ١4‏ ذي القعدة ١595‏ 
( الموافق 18108-15-199)- فاألفيته شيخاً مُقَوسَ 
الظهر » 9-7 اا بين فخذيه اللذين يه عرق 
الراك ا أستطيع ة وجهه . فوجدت ذلك الشيخ 
فاقداً 1 ثبي ء إلا شعوره وسمعه وعقّله » وشممه وإباءه 
ولكنه لا يزال محتفظاً بقواه العقلية لأنه كان يحدثي 
بكل رزانة وإدراك ووعي و م 


5 ءَ 1 0 . 
يمعل » أما من حيث شههيةه وإباوه دمل تجلى لي ذلك 


عرفه قبل أن 


عنما شعت أن أودعه ذاهياً 4 ووضعت بيده مبلغاً من 
عملة الورق النقدية » فعلت ذلك وأنا قائم أصافحه 
مشافحا ‏ ولكن ها نإن تر أن فى جني تقودا عق نفضع 


احلا 


كفّه من كفي قائلاً : لا لايا فهد !!ما هذا الذي يجب 
ندل فظنت أنه يتصور ان ما و له قليل وأنه 
يطلب المزيد » فأضفت إلى الهبة الأولى زيادة ثم انحنيت 
عل رأبيه لقالا ومعلناً له عن مقدار الهبة التي لم 
خط رو ال انا تيكس #دكينا كان قد أن 
رفض قبولها بشدة وإباء ء قائلا: هل تريد مبرتي 
وإلا اهانتي يا ابن مارق ؟! فقلت: بل أريد مبرتك 
وأقاشكير ده الهنة التراقهة كاروكا ود اكلم عن 
الرحمن - وكان ابنه جالساً بجانبه. فقال: نا فهد 
حم اي 4 أعساة هذه الجملة اكش من مرة : 
فخرجت من عند ذلك الشيخ المقعد بعد أن قبلت رأسه : 
خرجت من عنده انق أسمع صوت ضميره يقول: 
لم يثر كني فهد بن سعد أحتا ج لخلوق !! 
هذا وقد خرج معي ابنه عبد الرحمن يعتذر مني » 
وبقدر ما قبلت عذر الابن أَعْجِبتَ بشمم وإباء ذلك 
الشيخ من ناحية » ومن ناحية رض ذهبت نال الله 
للفقيد أن يقبل حسناته الي ظل ذلك 2 ا 
بذ انه وا عياف يل يقد اك" 
وين 


سُمول فا : الفقيّ د لزويالفضل 


ذكرت في الفقرتين السابقتين بعض ما ظفرت به 
عن وفاء الفقيد مع رجاله بصورة خاصة » ومع رجال 
أهله بمفهوم شامل عام » وها أنذا اذكر في هذه الفقرة 
ما أعرفه عن وفائه وتقديره لذوي الشجاعة والنضال 
والوفاء » مهما كانوا » ومن أية جهة يكونون. 

كنت دايا عنده عندما زاره شخص من ساكني 
حائل وهو المرحوم درعان :ولشد ما أعجبت كل الاعجاب 
بأسلوب التقدير والاحترام الذي أبداه الفقيد لهذا 
الرجل » حيث ذهب يلاطفه ويسمعه العبارات الي 
ال متيب فرلنة لقند عو الوق أاللة > و تقدرة 
ونحترمه لوفائه) ثم اتبع كلامه هذا الذي أدخل 


لمانا 


به على قلب درعان الشعور والاعتزاز ‏ اتبعه عبارات 
يؤكد بمعناها لدرعان بأن الوفاء الدي قام به » وإن 
كان دون (مُعََبه )“3 سعود بن رشيد وهو عمل واجب 
فيانه يشكره عليه ويقدره من أجله . 

ومن أمثال تقدير المغفور له لذوي النضال » ووفائه 
لهم 3 عندما زار الرياض زعيم القداتبية الأخ 
نابو خرقات ورققه فى التفنال: الع الله الحسن :+ 
أمرني 3 أدعوهما لتناول طعام العشاء » على الرغم 
فق أتقمساا و ضيافة الشكرفة .نتيا أراه انا تيوق 
لمحي ايه مر ركد عرو النقلاين بو لوقع تلوق الففان 6 
والجهاد في سبيل الحق العربي ٠»‏ الذي اغتصبه 
الصهيونيون العتيون + واذو. ١‏ 
م لأ المناضل خالد الحسن » وذلك تي زيارته 
للرياض الأولى التي أقام فيها الفقيد دعوة عشاء على 


شرفنه. 


نه قدم دشا 


)١(‏ أي شخص له أدنى إلام بتاريخ بلادنا لايد إلاأن يعرف قصة درعان 
الي 0 بالعيارة لاصصل تمن ركرك اطارا سا 


)15( 1 


ىس و عو 
هذا نزر قليل مما شاهدته من إكرام ذلك الجواد 
الوثي 4 وتقديره لذوي الفضل حيث كانوا 6 والشى 2 
5 3 3 فى 2 


عرفته » فاللهم اغفر له !!! 
اذا لا اتحرّث عن وفاالفقيد لذو ؟ 


فك أجن مق يقول: لقن تحدقت عق وفاء: افيد 
مع رجاله القدماء » كما تحدثت عن وفائه مع الرجال 
ذوي الأسبقية مع أهله وزدت على ذلك الحديث 
عن وفائه وتقديره لذوي الفضل من أية جهة كانت » 
ولكنك لم تتحدث عن وفائه أو بره بذويه الأقربين ؟ 
والجواب على ذلك في منتهى البساطة » وهو: 


| 


ن الوفاء للأقربين يسمى برا » ولا يصح أن 
يقال له وفاً ل علماء الادب وحكماءً 
المقول قي التاحيعيق المالق كر هيا + يدلبل أن 
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أولا 


ا 


من يبلو منه قصور تجاه والديه و ذويه الأقربين 
ثانياً: إذا سلمنا جدلا أن ما يقوم به المرءٌ لذويه 
الأقربين من جود وبذل وسخاع وإجلال . أقول : إذا 
كان مثل ذلك يسمى (وفاء) فإن الأعمال .الي يبذلها 
الفقيد » ويقوم بها ء تعتبر ضمن الأعمال (العائلية) 
اللي لا يعرف تفاصيلها إلا ذووه الأقربون » أما من 
ِ 3 
علماً بكل دقيقة وجليلة منها. 
ثالثاً: إذا كان القول العربي الثابت صدقه عقلا 
نوفا بوعكارت تيوه مقرل دن لتو تسل رقارة 
وبره البعيد » جدير أن يفي ويب بالقريب . 
أجل !! إذا أخذنا هذا القول الواقعى الموضوعي بعين 
الإعتبار » فيان ما أوردته من الأدلة المتقدمة في هذا 
الفصل عن وفاء الفقيد كاف بأن يكون خير شاهد 


لينف 


تجاه من يسأل السؤال الذي جاء عنواناً لهذه الفقرة. 
(لماذا لا اتحدث عن وفائه مع ذويه) ؟! . 


وإذا كان لا بَدَ من الحديث في هذا الصدد » فإنه8# 
ليطيب أن أذكر مخاوئة فلالا تكون اذات أهمنية 
وشأن ؛ وإنما تعبر على بساطتها وصغر حجمها 
عما يتحلى به الفقيد اليا من إذعان وتنفيذ لما 
0 تافزو انقو أ كبر ديق نم تذوية: به رز تسسات مننا 
ينهاه عنه ‏ وهذه الحادثة الوجيزة بتعبيرها » الكبيرة 
بمعناها جاءت كما يل : 


مر 


9 2 03 5300 
عنده قاصدا أن 0 وكيله, . المرحوم معحمل البصري 


ونا 


الأعى الى ماق أن اجلقه ]راشيو لك نه ناا نادت 
عَنْسه خطوتيسةق. إلى اللغالقف» جذورا من عنده »2 
حت ناداني وأبلغني أ 
بأذنه سائلا إياه عن السبب الذي جعله يتراجع عن 


2 


هرا ناكا أرق 4 نيسيك 


"17 


| 


مره الأول : ناز بيده الكريمة إلى شقيقه الأمير 
فيصل » الذي كان جالساً بجانبه في السيارة إشارة 
فهمت منها أن أخاه أمره أن يلغي ما أمرني به » وأنه 
لا محيص له من لشن ها ا مروكية 5 

وقد جا كنك يسنا نزانكنة مغن انو الأو 
سَرْعان ما عدت متراجعاً عن استيائي السابق إلى تقدير 
واععانه نوا "البو الاجر «الساذق: 

وهذا مما يجعلبي لا ألوم أخخاه فيصلا عندما سمعته 
بعد وفاة الفقيد يقول جملة لا احفظها بلفظها كما 
وردت منه » وإنما وفك معناها الذي يشير ا 
أن عرف أخاه إلى أن اختاره الله لجواره فانه لا يذكر 
منه عملاً أو كلاماً يوحيان من بعيد أو قريب إلى أقل 
إقارة إذائة كرجا عشقات: عليه رطا فاتممعة رداغي 

اللهم كما غفرت لابارين بذوي قرياهم ورحوع 
ووالديهم » اغفر لفهد السعد واسكنه جناتك . 


فك 


وما :الفقر با للع ملم 


ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فول :“و الدين المعاملة » . 

يؤخذ من معنى هذا الحديث أن المعاملة الحسنة دليل 
على كمال دين المرء . 

وينعت الرجل الذي يحسن المعاملة في تعبيرنا الشعبي 
بالوفاء ‏ فيقال: (فلان 3 وهذا مما جعلني أضيف 
هذ الفقزة إل تقض "الزرقاء. 

وإذا كان الوفاء راسخ الجذور » في دم الفقيد 
النجيب » وني لحمه » فإن وفاءه في معاماته لمن يستدين 
مق ,الود أمر لا وتاج إى: »وليل لآن من حون 
وفيّاً في الأشياء المعنوية يكون وفياً بلا شك بالأمور 
المأذية فل اعقبار أن الوفاء مو سبع سويهرة ليرا 
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ولذلك ليس غريباً أن يتخذ الفقيد الوفي في معاملته 
مع السيد (حسن شربتلي) موقفاً جميلاً » بل جيداً 
لم يخطر للشربتلي نفسه أن يجد من يعامله تلك المعاملة » 
وقبل أن أصل إلى صلب الموضوع أود أن أذكر تعريفاً 
موجزاً عن الطرف الدائن » الذي هو السيد الشربتلي 
ليكون للمعاملة الي أبداها الفقيد نحوه أهميتهاء 
وإليك التعريف: 

لك ف كداعة: للقر نيان الشربتلي من أثرياء المملكة 
الأندروم أن ايفان عن أمقاله «(وابوتير) فلن 
الزغم فن. أنه الوبيكن أمبايتعير الغضر الحديت 'النني 
يطلق على من لا يكون مثقفاً وإن كان يحسن القراءة » 
فإن الشربتلي أُمي لا يعرف حرفاً واحداً من حروف الهجاء 
ولكنه مع ذلك ذو شخصية متعددة الجوانب. ظ 

وزقاا كانه طرق مز ب مكبر فين ركه :السك 
الذي عبر عنها الحكيم العربي بقوله : (حفظ درهم 
من المال يحتاج إلى قنطار من العقل) وبين الأخذ بما 


تل 


أنشده شاعر الحكمة الشعبي محمد العبد الله القاضي في 
قصيدته اللامية التي جاء منها بيتان يتناقضان مع 
قول الحكيم العربي ‏ وهما هذان البيتان : 
كم عاقفل به خاسر رأس ماله 
وار 0 
السَبْعْ رزقه من خفية ختّانَه 
وْجِنْد ضعيف مرغد رزقه أشكال 


ته 


ا 


جل !! إذا كان المرءٌ يجد في كل من قول الحكيم 
العربي » وبيان وحكمة الشاعر محمد القاضي ما 
نجعله اق حيزة عل الأغة .رغلك: الحكمة + أو بهذيخ 
البيتين » فانه سوف يلاقي نفس الحيرة في تحديد 
معالم شخصية السيد ( حسن الشربتلى ) ١‏ 

فإنني أعرف عن السيد الشربتلي مواقف سخاء وبذل 
في تواح خيرية ووطنية » لا أذكر أن هناك ثرياً من 
أثرياء المملكة يباريه فيها عولكن هذا لا يجعلنى 


امل 


لك الرأيّ الذي وصف به الود الشربتلي 14 
المواطنين عندما قال: إن خير مَثْلٍ يوصف به الشربتلي 
هو المثل الشعبي القائل: (فلان كل ما تَهْقَى به 
تلَّقَاهُ به) أي كل ما يظن به من الاعمال المتناقضة 
متوفرة فيه. 

وعندما نؤمن أن هذا المثل خير معبر عن شخصية 
السيد الشربتلي فإنه من الأفضل لنا أن لا نتجاوزه 
بل نقف عنده - لننتقل بالحديث عن الاسلوب الذي 
يتخذه في معاملاته التجارية »لا إن لكا واستدان » بل 
نود اك فيط دف عق أسلزمه إة أعطن .ركان لذن أسلونة 
في الأخذ متروك الحكم به ومعرفته لرجال (البنوك) 
القبار نمت آنا املو 131 4اةتهوء الدائن يذ تمعز 
حديثنا الآن. 
85 !! إن (الشربتى) كما كان جزلا بهباتهء 
فإنه جزل في اقراضه » ولكن إقراضّه هذا ني أغلب 
لحان بكرن عماةة قدي كو إفداة انه نقية 


1/ 


المسشدين ب (شيك) مسجل برقمه وتاريخه وتزداد 
عمولته الى يضعهسا كيك يشاك + كلمسا زادت الأيام 
بعدم قيطي ' ابيع لمع ورفنة أن ينكوف الفرض أ 
الدنى ضمازة :ا ومسازاك أ أرقا ودع يانه صباخن 
الحاجة بالثمن الذي يقرره البائع » وهذا المشتري يهمه 
تقفى ايه خنينا كان كينها بافقا + .وتعفاعف 
عدم الأهمية فيما إذا كان المحتاج أميراً » كما أن 


النسة 


السيد الشربتلي قد لا يرى مانعاً فيما إذا ضاعف 
قيب الساعة عل ؤللك! مين , 

وكان الأمر طبيعيا أن تتضاعف ديون الفريتل غلى 
الأمراء ؛ وتبلغ من الملايين الرقم القياسي . 

وقد اتخذت الحكومة قراراً يقضي بأن تشكل لجنة 
تنظر في تسديد ديونه الخاصة بالامرائٌ , ونتجح عن 
قرار اللجنة بن يدفع الأمرا للشربتلي المبلغ المعقول 
الذي لا ضرر فيه ولا إضرار. 

وبعد: فلئن ذكرت في مقدمة هذه الفقرة الشيء الذي 
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يجعل المرء في حيرة من معرفة شخصية السيد الشربتلي » 
فإن القاريء سوف يجد نفسه في حيرة أكثر من حيرته 
الأولى في معرفة شخصية وطباع السيد الشربتلي » فيما 
إذا كنك أن بعد« الديها ابجعد و امو اقللة عار انه واشيواتة 
واستمراره في شكاويه » وإشغاله للمحا كم وللحكام 
ل ل ا ا ه] 
ديونه كاملة بمضاعفاتها » بل ولو صرف ما يقابل 
ديونه كلها للمحامين » فإنه يجد سعادة في ذلك 
يما بها فراغه أكثر من سعادته فيما لو ربح عن 
كل نزيالة فى ذنونه الف ريال 


وإذا كلت استرسلت في حديثي 
توف اك يكري ‏ ووقالة رن الوحة ميرف لين 
أوضنحت فيها ما يشعر به الشربتلي من سعادة في إثارة 
الدعاوي أكثر الف مرة من بلوغه الهدف الذي هو 
الحصول على ماله مضاعفاً » فإن غايئي في هذا البسط 


ا 


هذا عن شخصية 


نَ أذ كك بأن معاملة الفقيد الصسئنة ووفاءه لكيه 
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خرمت السيد الشربتلي من تلك السعادة وذلك أنه رفض 
قبول حكم اللجنة » التي قررت أن يعطي الشريتلي 
المبلغ المعقول » الذي يتناسب مع المال الأساسي الذي 
له على المدينين » بل دفع الفقيد كل الذي ادعى به 
الشربتلي من دين له عليه » بدون ان يناقشه أو يحاسبه » 
وإنننا اكنفى. بقبوله: للنيآن الذي قدمة: له + وذهت 
زد الشربتلي في ظاهر أمره يدعو الله 
بينما في سريرته وفي خلقه وطباعه يتمنى أن يظل 


نَ بكر 


فى دعواه عليه كما كان يدعى على غيره لان يكنا 
اسلفت - يجد سعادته فى ذلك . 

000 000 ١ 
على (ابو هاشم ) ولم يدع له منفذا يتسلسل منه‎ 
فى شكاوي ودعاوى يقيمها على ورثة الفقيد غفر‎ 


| 
الله له . 


) أبو هاشم ) كنية ( الشربتلي‎ ( )١( 
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الفْصّل التاسع 
بده عنس حاط الفقيشر وببات وعلده 


إذا كانت الشجاعة من حيث هي جزء لا يتجزأ , 
اسماً شاملاً بمفهومه الشجاعة ٠‏ فإنها من حيث الواقع 
العمل متعددة الجوانب ومتبايئة مراتبها ومراحلها » 
ومعانيها . 

فهناك مثلا ما يسمي ب «الشجاعة الأدبية » وما يدعى 
ب «الشجاعة العقلية ) وما ينعت ب (الشجاعة الفكرية). 
وغداله تداع ” الالخللاق ؛ وشجاعة الثبات ؛ والصبر على 
لحنماك المفقة والاذس » تداك التي للفقيد باع طويل فيها 
كما ا بيانه. 

أما كلمة الشجاعة في اصطلاحنا المحلي والتعبير 
الإقليمي بلهجتنا الشعبية - فإنها ل اع لحرو 
وحتّى هذه الشجاعة » وإن كانت هي الأصل بالمعنى 
الكامل ؛ والمفهوم الشامل ؛ فإنها من حيث ترتيب 
منازلها يتفرع منها عدة معان . 


عقف 


فهناك على سبيل المثل : شجاعة اللحظات والارتجال ؛ 
شهرته وذيوع صيته وسمعته بلقب الشجاع القمة » 
خاصة إذا كانت المعركة تبتدي2 وثنتهى بلحظات 


ا 


3مرتجلة » فشجاعة كهذه أكاد أنخدع بأصحابها , 
آلولا ا عشت تجربتهاء وتجرعت مرارتهاء 
وكشفت حقيقتها » مع شخص في مناسبة سوف أشير 
إليها في آخر هذه الفقرة. 
أقول: إن شجاعة كهذه تعتبر في اعتقادي أدنى 
مراع «“كتدامة السروينه 4 آمل" الشودازة. العو 1 
وذروتها فهى شجاعة الثبات والجلد » إذا اغبرت آفاق 
الهيجاء » وحمي الوطيس » وطال أمد الحصار » وازداد 
سهر المحاربين » ونفد صبر شجعان الارتجال » ومثلها 
شجاعة الثبات في الملمات » والمفاجآت الطارئة » ومنها - 
أ أعحيات اللعافة الك بق الث الدج عاق اسع 
الي يندر أن تتوفر إلا للأبطال الأفذاذ » وهذه للفقيد 
البطل دوو :فيها. سوق أوردة: في «مكانه...المثامنيب: من 
هذا الفصل . 


فق 


بلول للفقيّ هل أظف ربا صياحما 


لا أستطيع أن أتحدث عن شجاعة الفقيد. بصورة 
مفصلة » وشاملة لكل ما تشير إليه الشجاعة من الأنواع 
والمعاني السالف ذكرها » وإذا كان ولا بُِّدَ فإن حديثي 
سوف يكون محدوداً ومحصوراً في نواح معينة . 

ولعل أهم الأسباب التي تضطرني إلى الاختصار » هر 
أنه لم تتح لي الفرصة التي تمكنني من الإلمام والمعرفة 
بتاريخ حياة الفقيد بصورة شاملة » وللغزوات والحروب 
الي خاض غمارها مذ كان فتبّاً يافعاً. 

فمثلا معركة (السبّلّة) ومعركة (الدَبْدبّة) هاتان 
المعركتان حضرهما الفقيد ». وانغمس. في وطيس 
وغاهما » وهو يافع بين الخامسة والسادسة عشر سنة 
راط تيت 

ويقول الرواةالثقات: إنه كان في مقدمة الفرسان » الذين 
كان لهم دور عمل في تحقيق النصر في كلتا المعركتين : 
أما كيف كان ذلك الدور؛؟ !؛... وما هو كنهه وتفاصيله ؟ 


املق )00 


ذلك آم العهلة شدوزة امع وطقناة و لاحي اك 
أعرف الفقيد وقتها بل ولم أكن في المملكة . 

وفي احدى المناسبات الي اجتمعت فيها بالااخ 
الصديق الشهم الاستاذ عبد العزيز الرَبيعي روي لي قصة 
بطولة حربية قام بها الفقيد بمعر كة (السبلة ) والاستاذ 
الربيعي يرويها نقلاً عن شخص حاضر تلك المعركة » 
وشعدك فن رنطولة النقيد حديث من رأى..وشاعد: 
لا حديث من سمع » وهذا اللو و در اسمه 
الآن » وإنما يقول الراوي إنه يدعى (فلان الصييفي ) . 


وكم حرصت الحرص الشديد لأن اجتمع بالسيد 
(الصييفي) لأنقل عنه حادثة البطولة التي قام بها 
الفقيد » ومما ضاعف حرصي على معرفة (الصييفي) 
وأخذ القصة عنه مباشرة كون الراوي بدوياً » فهو 
بطبيعته ونشأته وظروف بيكته التي عاش فيهاء 
ومحيطه الذي ترعرع فيه » يكون بعيداً كل البعد عن 
الالسنلاق + يل رفن الفشيق م :وإتها' ياي جرواية 
الحادثة على سجيته كشأن أي بدوي بعيد عن تنطع 


كف 


بعض رجال المدن وتنميقهم لكلامهم . 

وإذا كنت لم أظفر _مع الأسف- بذلك البدوي على 
اعتبار أنه يقيم في الصحراء » فإنني واثق من صحة 
زاب الأخ الاستاذ عبد العزيز أأر عي » تلك الرواية 
التي لا تعدو بأن 57 000 وأصل » ينا 
تفاصيلها بوضوح فإنها ظلت 1 في صدر ذلك 
البدري” ٠.‏ اله لا ررق مكلفي انه بو اتيم عو قات 
الرواة » الذين اختفى في صدورهم ومات بموتهم العدد 
الذي لا يحصى من قصص البطولات » ومن الاحداث 
التاريخية التي تق اللي بل الخلود . 

ولكن مما يؤيد صحة قصة (الصييفي ) القصة الآتية 
التي ستكون امتداداً لتلك وتأبيداً لها . 


>> 


يفف 


.- 2 5< 0 « 5 .2 
الفقند في العرضة الحربية وعن عدنه الآمير فبد بن عمد العزيز وعن نساره صاحب الراية منصور بن مطرف 


حنتاهّل (العوجا) رحال الشجاعات كل" المصايب' نشطربه' شربة اهيل 


-ٍ 


( الأمير فود بن عبد الءزيز من قصيدة له ستأتي ) 


سشجاءذ لطقيته في الرة بف دالفار 


سبق أن قلت : إنني لم أوفق للاحاطة بكل ما هو 
معروف عن الفقيد من شجاعته في الحروب » مؤكداً أن 
السبب في ذلك يعود إلى عدم التزامي مرافقته في 
تلك الحروب التي خاضها ؛ وبمحض الصدفة 
لبيك عن ران لش يه القذافي بود الاخ ميجمل 
ابن حوبان » وذلك في ١١95-١١-55‏ (أي 0 
1905-5) عندما كنا ذاهبين إلى مدينة حائل 
في الطائرة » جالسين على كرسيين يحاذي أحدنا 
الاخريم -ولما” كانه ابي عمور اك عن لديا 1" لققجوه 
الأوائل. فقد كان حديئنا كله منذ أن أقلتنا الطائرة 
من مطار الرياض » حتى وصلنا مطار حائل محصوراً في 
الخديةعى سحانا الفقياة: + توخضاله الكرومة وأختلاقة 
النبيلة بولا :اد كر . كيت ,النقتض ينا العديث إلى 
الكلام عن ابن للفقيد اسمه عبد الله توفي قبل ان 
يتجاوز سن التمييز » وقد اسهب ابن حوبان في حديثه 


خض 


عن ذكاء ذلك الصبي الذي لم يكن ذكاوه- على حد 
ما نقله الرواي - ذكاء عاديّاً ومضى المتحدث عن الصبي 
نويا اف عنيقه حت إل أن :فال إن اذلك الضبي 


7 
4 -ه. 


ذهب يعاتب شخصاً من قبيلة ( سبيع ) يقال له (متعب 
العجرش) الذي عاتبه الصبي عتاباً لا يصدر من طفل 
في ذلك السن » ومما نقله الراوي عن عتاب الصبي 
للعجرش قوله : ان الصبي راح يؤنب العجرش ويعاتبه 
قائلا: أأنت الذي قلت (لأبوي) : ( الله يعو ج 
رقيقاكف) 19 

كان ابن حوبان يتحدث عن ذكاء وفطنة ذلك الطفل 
بصورة بريئة » بدون أن يشرح اللمعنى أو المناسبة 
التى من أجلها قال ذلك الطفل هذه الكلمة للعجرش » 
ولم أتصور أن لكلمة الطفل مغزاها البعيد الهدف , 
بل كادت هذه الكلمة تمر معانيها مر الكرام » بدون 
أذ آنا ينات لزلا أن سنيف الراوف الس لها 
فأردت من قبيل المجاملة أن أشعر رفيقي أنني مصغ 
لحديئه » وراغب بأن يواصله وأود أن نقطع به الرحلة 


كر 


00 البالغة حوالي. ساعتين بين الرياض وحائل 
ثرة (الكنفير ) ولذلك ذهبت استفسر من ابن حويان 
عن معنى الكلمة وعن المناسبة التي قالها الطفل للعجرش . 
ولشد ما غبطت الاخ ابن حوبان من ناحية على 
سجيته البريثئة التي لا تبعد كثيراً عن مومه ذلك 
الطفل » ومن لعن أخرئ فكرنة فانخا ممصيلان 
غبطتي له فهو أنه كان يحدثني عن ذلك الطفل ببراءة 
تشبه إلى حد بعيد براءة ذلك الطفل نفسه ء الذي 
يروي عنه الحادثة ؛ وفي الوقت ذاته كان على وشك 
أن يغفل حادثة بطولة فذة قام بها الفتميد في غزوة 
اليمن » بل أغفل تلك الحادثة فعلاً » لو لم أستفسر 
منه عن معنى كلمة ذلك الطفل » فبراءة وسذاجة من 
هذا النوع يقبط صاحبهما عليهما لأنه مرتاح من عناء 
الإحساس الذي وصفه الشاعر أحمد الصافي النجفي 
بقوله : 
-. ززاكاناة عل قَذْر ع 
ورف سيد وهو يَعْمرَه الجري 


ا" 


عاتن و 


3 


ويضغر قدر الصَبْرٍ من قل حسه 
ويَعْظم قَدْرُ لصي إن عَظُمَ الحس 

اما الناحية الثانية التى شكرت ابن حُوبان من 
جلها مولا 'زلت: أشكرةت فهي أنه أهدى إلي" قصة 
بطولة عن الفقيد » كنت -ولم أزل- في أَمَسّ الحاجة 
إلى معرفتها » ومعرفة أمثالها من البطولات التي قام 
بها الفقيد » ولم يبلغني خبرها كهذه البطولة التي 
كنك أحهليا إل الأبد رلا الظرؤق والناشات الطارنة 
التي جعلت الراوي عن طريق الصدفة المباركة ينقل 
لي قصة البطولة التي قام بها الفقيد البطل على 
الوجه الاتي 

نفدت الذنخيرة وشحت المؤن على الجيش المحارب 
في غزوة اليمن التي كان الفقيد من قادة رجالهاء 
وفي حالة كهذه لم يسع أولئك المحاربين ءإلا أن انسحبوا 
كما هي حالة المحاربين في كل زمان ومكان حينما 
تتعذر وسائل الدفاع فضلاً عن الهجوم » وهكذا انسحب 
اللقاتلون ومن ضمنهم الفقيد انسحاباً فرضته عليهم 


ضف 


ا 


ظروف المعركة التي لا ترحم. ومن عادة الرجال إذا 
انسحبوا فإن ما يسمى بالعرف عندنا (بالردة) أو 
(الكرة) أو ما يقال في الاصطلاح العسكري الحديث 
( بالهجوم المعاكس) كل هذه المعاني وتلك الاسماء 
يستحيل تحقيقها وتطبيقها » لا في غزوات العرب 
وغارات فرسانهم في العصور القديمة . ولا في الحروب 
المعاصرة الحديثة اللهم إلا عندما تتوفر العوامل الآتية : 
لكان وكوة "الاستعا ب حت عر وين - مني 
ليضع المنسحب العدو بين الكماشة - أي أَنْ المنهزم 
يكون أعد فريقاً من الفرسان أو من المشاة ليفاجىء 
هذا الفريق اعدو من الخلف » وعندئذ 5 الغاروت 
الل اليا 
نار رفاقهم اشتعلت بجنود العدو من الخلف ‏ . 


انياً : أن يكون لدى المنهزم ها يسمى في 
العصر الحديث بالجيش الاحتياطي » ويسمى عند 
العرب باصطلاحنا الشعبي ب (الْمَرْكي) أو (الكمين) 
7 (الْمَركِي) وذلك الكمين يظلان في مكان بعيد 


يفف 


( الفقيد في العرضة الشعرية الحربية » بيده 
من" لا يقدام' تشنارة السيف' والكيئس 


السرى السيف »والبادق قوق منكيه الأعن 
اللبالي تلو م) 


لضم سدع 


6س 


علسهة من 


( تر بن حميد ) 


عن موقع المعركة . وإن كان المعول عليهما ء أَما الذي 
يدخل المعمعة فهو ذلك الجيش الذي ينفذ خطة الهزيمة 
بصورة مصطنعة ؛ فينهزم المقاتلون مسافة بعيدة » حتى 
1 3 مه قو 
ينهكوا العدو ىف مطاردته لهم 4 در ما تطبق 
هذه العذطة الحربية ( الجهدمية ) بين الفرسان » وتطبق 
أبفا ميق انان ولكفرها يمؤرة الروك بوذا بوم 
المهزومون المكان الذي فيه (المَرْكي ) أو الكمين عندئذ 
يكر الكمين والمهزومون كرة رجسل واحد » فيتم لهم 
1 : ا 
العواجي ) وهي قصة سوف أورد تفاصيلها في الجزء 
الخامس من (شيم العرب ) وكما فعل فرسان قبيلة 
20 3 
الرولة بقيادة زعيمهم الفارس الشيخ (النوري بن 


أ 


شعلان ) بفرسان سعود بن رشيد بمعر كة تسمى 
ب( الجَمَيّمة) وقعت فى ١898-1١17‏ ه. 

فى هذه المعر كة دبر الفارس النوري بن شعلان خطة 
حربية رهيبة خلاصتها أنه جعل فرسانه ينهزمون 
أمام فرسان العدو انهزاماً يسمى عند الفرسان (شدٌ 


وم 


57 


الهنان) وعند المشاة (هوْشُ الساقة) أي إن المنهزم لا 
يفر فراراً يجعل عدوه يتمكن منه » بل يظل نخبة 
من شجعان المنهزم يحمون مؤخرة قومهم. 

وقد ظل فرسان ابن رشيد يطردون فرسان الشعلان 
حتى بلغ الإعياء بالطاردين أقصى مداه » بينما كان 
المهزومون أقل” تعباً » وما إن وصل المهزومون المكان 
الذي فيه الكمين حتى كروا جميعاً كرة عنيفة » وهزموا 
بها فرسان الرشيد هزيمة ساحقة » وقتلوا فيها عدداً 
5 رك فرسانهم . وكان والدي واحداً ممن طرحه 
فوقان الفعلؤن: أرقا غم حدورادة كفك :هاه الخد 
الفرسان طعنة قاتلة » نجا من الموت 7 55 على 
الرغم من أن الفارس الذي طرحه حاول أن يقتله 
ب (فرده) -مسدسه ‏ إلا أن (الفرد) لم تنطلق منه 
الرصاصة » فنجا من الموت بقصة يطول شرحهاء 
كا انه تناس كتوق للقن فحت دوجا يق 
نفس فرسان الشعلان . 
ثالثاً: تكون الكرة انتحارية يقوم بها أحد الفرسان 


أظرف 


الأفذاذ 4 الذين بندر وحجودهم 4 وحبى هؤلاء الفرسان 
والتي تجعل الفارس المغامر الشهم لا م .خيص له من القيام 
بها ولو لقى حتفه » كما فعل (عبد العزيز أبا الخيل) 
في معركة (الْمَلَيّدَاء) الواقعة في عام ١08‏ ه عندما 
كر الفاوس الل اسياة (غاله) الدى نينا عييه الؤيز 
في عنفوان الهزيمة على الصورة التي وصفها الشاعر 
محمد العونى فى رثائه لصديقه عبد العزيز بقوله : 


3 


كن إن 


1 اله بوالايسا! ضر 
ورد يَبِيْ يطل معي جوارة 

كانت التقريحة :أن النارس» قبت القزيق وكالة عند 
فنا اذ كاتدا ول يرو لعن لد 7 ليخرج 
أميره عبد العزيز الرشيد في معركة (الْبُكَيْرِيّة ) الكائئة 
هن 1117 ه فقتل فيزوز بعد أن نقذ الأمير. 
٠‏ وإذا كانت هذه الكرة الانتحارية تعتبر ة 
. الشجاعة وذروتها. حبى أصبح . الشعبيون . يضريون 
.بشجاعة امن يقوم. بها المثل فيقولون: (فلان أشجع 


يخرفا 


ممن ينطح المقابيل) أي يصد المهاجمين ٠»‏ ويقال: 
(فلان أشجع ممن ينطح الخيل وهي كرع ) فإن الشجاعة 
التى أبداها الفقيد فى المعركة التى تسمى معركة 
(باقم) هي من هذا النوع 2 وذلك عنئدلما تقلدكد 
((بندقيته ) وانتضى سيفه صائحاً بأعلى صوته ناخياً 
رفاقه بقوله : (أَهْل الْعَوْجًا) . 

قال الفقيد البطل هذه العبارة الموجزة في لفظها 
والمهيجة بمفهومها ومعانيها » ثم انطلق أمام الرجال 
الذين اقتفوا أثره » باعثاً فيهم الشجاعة والحماسة , 
فاسترد الأبطال شجاعتهم من جديد » وراحوا يحذون 
حذو فهد بن سعد المغامر المقدام » الذي قاد الرجال إلى 
أن وصل بهم إلى المكان الذي فيه المِدْفع بعدما هرب 
العو أمام الكارين الانتحاريين . 

وما إن وصل الفقيد إلى المكان الذي فيه المدفع 
حتّى أخذ الجهاز المحرك لقنباته » والذي كان العدو 
' على أهبة الاستعداد للاستيلاء عليه ليرميهم به لو لم 

سل 1 5 5 5 

يكر الفقيد كرته. » التي كان من ثمرتها أن .جرم 


مييق 


العدرٌ من استعمال ذلك المدفع » والاستفادة منه » وهذا 
المدفع هو لقوم الفقيد الذين كانوا منهزمين عنه . 

والشاهد هناء هو أن تلك الكلمة التي اعتبرها 
محور هذه الحادثة ومفتاح سرها » فان مصدرها (متعب 
العجرش) الذي كان أحد الشجعان القّارين سابقاً . 
والكارَّين عندما صاح الفقيد ناخياً ( أَهْلَ الْعوجًا ) 
في تلك اللحظة قال العجرش - وهو في مقدمة الكارين : 
( قتلتنا يا فهد بن سعد في نخوتك لنا بالعوجا ء 
عوج الله رقبتك ). 


لغري 


بتاءا اطت باتنع 


كان أو مرة تنطلق من يدي رصاصة على بني 
الانسان في سنة /ا5"١‏ ه (1948م) . 
وأحمد الله أن هذه الرصاصة لم تنطلق مني إلا على 
اليهود » كما أحمد الله مرة ثانية أن رصاصتي هذه 
لم تنطلق على اليهود وهم عُزَّلَ مسالمون » بل غزاة 
معتدون سفاكون ظلمون لشعب آمن » قتلوا رجاله 
وأيتموا أطفاله وشتتوا شبوخه ونساءه . 
لا أدّعي لنفسي ره خضت في تلك الحرب معركة 
من نوع المعارك التي ١‏ دين بين ال الجانبين إلا 
بعد أن تبور مهمة الرصاص ويسكت دويه , ومن 0 
يلتحم الجمعان فيما بينهم متبادلي السلاح 22 
والسبب في عدم حضوري معركة كهذه يعود إلى 
كوان ( المبهائية ) مذ أن وجدوا لم يلاقوا رجالا شجعاناً 
يغبتون أمامهم إلى أن يلتحم الفريقان بالسلاح الأبيض » 
اللهم إلا في معركة (الكرامة) فقط. 


"5 


ولا كت اعتبر تلك الحرب وال مرة فى تاريخ 

حياتي أحمل فيها السلاح مقاتلاً » فقد أخذت فيها 

ومنها خبرة وتجربة أكاد أكون صفر اليدين من 
و 

مول رو يي ا 0 

اراي مكنتني س 


ن اتحدث عما مارسته 


وقد شرحت ذكرياتي هذه عن تلك الحرب شرحاً 
مفصاا ايا في كتابي ومن الطفولة إلى الكهولة ) 
ذلك الكتاب الذي لم تسمح لي الظروف بإبرازه إلى 
حيز الوجود . 

وإذا كنت سوف أسترسل في حديثي عن قسم يما 
عشته في تلك الحرب ؛ فإن. السبب المباشر لذلك يعود 
إل أن فلمل الحديث المتصلة بالتعبير عن شجاعة 
الفقيد » هي وحدها التي قادتني ور انف إن بده 
التي أقدمها للقاريء » كصورة حية تعبر أوضح 
التعبير عن شجاعة. الارتجال": التي أبداهاة شاب هخ 


)15( "١ 


أ 


رفاقي كان يتدفق حماسة ء وذلك في أُول معركة 
باشرناها. 

زإنه: لظي ليان أورة:قضة “ذلك القات كقاهد 
عيان على الوجه الآتي : 

كنت مرابطاً ورفاقي في قرية تقع شمال فلسطين- 
'جنوب لبنان فيما يسمى (لواء الجليل) وتدعى هذه 
القرية الكائنة فوق ربوة مرتفعة (سعسع). | 

وفي أحد الأيام التي قضيتها مرابطاً في تلك القرية » 
سمعت لعلعلة الرصاص عند رفاقي و كنات ساعتيسا 
اهيا" قوق ملهزة تحواة: الأعسل. 'القرية لابقا 
مسلحين من القرى المجاورة لقرية (سعسع) وحينما 
سمعت دوي الرصاص عند رفاقي » همزت الجواد 
مسرعاً » لأصل إليهم بقدر ما أمكنني من السرعة » 
وعندما وصلت إلى أول مباني القرية » سألت ما الخبر؟ : 
فجاءني الجواب أن اليهود باشروا الهجوم على القرية 
ليحتلوها بصفتها مرتفعة من ناحية » ومن ناحية 
ثانية مشرفة على رأس الطريق (المسفلت) بين فلسطين 


خف 


ولبنان » فلم يسمعني إلا أن اتجهت إلى رفاقي فوراً . 
بسلام » وأمان . 
0 4 

ولشد ما أعجبت إعجابا لا مزيد عليها بالشجاعة التى ابداها 
أحد رفاقي » الشاب المدعو (عجاج الزواي ) إلى درجة 
أنني استصغرت نفسبي أمام ذلك الشاب » الذي عندما 
جوارحه انقابت إلى ما يشبه الأسد الهائج » فعيناه 
طغي البياض والحمرة على سوادهماء وكأن اشرو 
يتطاير منهما 0 وأضة الكث متنائرٌ فوق جبينه 2 
ووجهه الأسمر » وكل شعرة من شعر رأسه واقفة تهتز 
كرأس الرمح » حتى أنني من تلك النظرة رفعته إلى 
رتبة (عريف) 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: يمل استمر 
هذا الشاب فى شجاعته هذه إلى المدى البعيد ؟! عندما 
حمي الوطيس » وبلغ الرفاق المقاتلون من السهر المتوالي » 
واستمرار العناع والشدائد درجة لم يثبت معها إلا 


رق 


العفكية. الأنذاة فخ الأطانة السقيفيية له ونان 
الارتجال ؟ ... 


الجواب: عل هذا :انوا يات كما يل 

صدرت إل" الأوامر من قائدنا المقدم (أديب الشيشكلي) 
بأذاتتعقل مق اسم ) نإ اقرية شن (كدين )توعتدنا 
وصلت هناك ذىبت إلى القيادة الكائنة في تلك القرية » 
فلم أجد (الشيكشلي) وإنما وجدت نائبه الملازم الأول 
(حسين أبو علي ) العراقي الجنسية » وبعد تبادل التحية 
قال: بصفتكم غير مدربين سوف أختار لكم جبهة 
لا أهمية لها. فشعرت أن في كلمته هذه امتهاناً 
لكرامتنا واحتقاراً لرجولتنا ؟ (سعوديين) لذلك 
قلت له : (الجبهة التي لا أهمية لها عليك أن تختار 
لوا رجانه 1 همده لهم » أما نحن فإننا لم نأت 
من أقصى مشرق البلاد العربية إلا ونحن مستعدون 
لواجهة ' الغدائة: والمهحاك: ٠‏ الكبار ‏ فقال: متراجعا : 
(الحقيقة .أن الجبهة التي سوف أضعكم فيها هي 
شد السروانةة قط 1و أ فبنهننا في جميع “هده المنطقة): 
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وهكذا ذهبت ورفاقي وحللنا ذلك الموقع الذي 
كان فعلا أخطر موقع في تلك الجبهة ٠‏ ويكفي دليلاً 
غل /شدة عظورقة. أنه ها مخ وال اذا لوه إلا رفضيوا أن 
يعودوا له مرة ثانية » وكان موضع الخطر فيه أنه في 
مكان منخفض » يقع أمام قيادة فوجنا من ناحية 2 
وامام اليهود من ناحية ثانية وا لو قرفية: نذا فرناً 
معدا دسح كك سكع جردا تمر 
وأعظم خطراً في ذلك الموقع أنه عندما وقع من الصهاينة 
علينا هجوم فإن نارهم تصلانا من ناحية الأمام, 
ونال افنالضفا مق 'تأنطيحة اللخلت ونوك مق هرة باحر 
يقع من العدو مناوشات ليلاً فتشتعل الجبهة كلها من 
رفاقنا الذين في القيادة » ونكون نحن الهدف من 


الجانبين. 


يقول. لي : (إن رفاقى استعدوا بآن يضربوا عن الذهاب 


قضيت ورفاقى فى تلك الجبهة الأمامية خمسة 


ظ»> 


إلى خنادقهم) وكنا لا نذهب لحلول ذلك الموقع إلا 

ليلا ثم مضي (ابو قيت) وقال: لا نظن أنني أشارك 
هؤلاء في جبنهم » بل سوف أذهن معك » ولن 
اموس خن سكا د أراك مقتولا أو نؤمر بالانسحاب 
فقلت: وحتى (عجاج الزواي) رأيه كرأي رفاقه ؟! 
فققال: ان الخوف والوهن الذي حل بالجنود » والجبن 
الذي استولى عليهم جميعاً كان أسبابه عجاج نفسه , 
الذي خارت قواه » ووهنت عزيمته » حتي انتقلت 


عدوى جبئه إلى رفاقه. 


وصيعة التعيرة و ألقي عليهم كلاماً طافحاً 
بالحماس ٠‏ مؤكداً لهم أن الشجاعة والرجولة والبطولة 
كل هذه المعاني مصدرها الصبر والمثابرة والجلد . 
وختمت كلامي هذا المهيج الذي أوجزته الآن وقلت 
بعد أن دنوت من العريف (عجاج) فت عل ته 
( ما دام أخو ببْهَيّة) -ينتخي عجاج بهذه النخوة 


اح 


أ 


قلت : ما دام نه ثابت بجانبي بشجاعته المعهودة 
ناك ال أدال يون البق نروك أو هن فاعاني 
عجاج قائلاً : ولكن أخو سهية -يقصد نفسه - يقول 
لك : علي الطلاق أنني لن أذهب عائداً إلى الجبهة » 
ول اتعدئ مكاني هذا » كفانا صبراً ومثابرة عدة 
ليالي لم نذق فيها لذة النوم !! . 

زفي الف ذكرت البيت” 

إذا الكروب أقبلت ولم تقف 

فتاه أخلذق الر حال تتكفف : 


ولا يسعني الآن إل أن أقول : 


ا 


ترى لو لم تزدد 
الشدائد ويمتد علينا النصب أما كنت استمر منمخدعاً 
بشجاعة (عجاج الزواي) شجاع لازتال ؟ 1 أو اليس 
الامر بمنتهى التدليس عندما يطلق على شجاع الارتجال 
لقب الشجاعة نفسهاء التي قام بها الفقيد بهجوم 
معا كس 2 وشجاعة كهذه لا يقوم نينا إلا الأبطال 
الافذاذ النوادر » كالفقيد البطل » غفر الله له ولكل 


يدق 


صسبالفق يك لاضالالأنى 


حينئما اسهبت في ذكري لحادثة ذلك الشاب شجاع 
الارتجال » فإن السبب الداعي إلى ذلك يعود إلى كوني 
ذكرت في مقدمة هذا الفصل أ 
الجوانب ولمعاني وإن أدنى مراحلها وأخفها ورَناً 
هي شجاعة اللحظات والارتجال » السالْ ذكر صاحبها » 
كنا أكدت بوضوح أن قمة الشجاعة وذروتها ليس 
الاشؤاعة الفنات: والجلن «توالمير عل كمال المقاى 
والأذى مدنا شحاف الكرة بعد الفرار » تلك التي 
مر بنا ذكر دور الفقيد فيها. 

وما علي" الآن إلا أن أذكر شيئاً عن شجاعة الفقيد 
اده بوثنان :وصبرة”غل لهال القاق بوالادي + 


ن الشجاعة متعددة 


مواة يجد القاوي 2 وان لكين الفتصول: القاكمة 
جاء كما يلى (بداية الخبر المشؤوم ) . وهذا العئوان 
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مأ نقل إلي الراوي 0 الفقيد يشكو من مرص 
تكاوقع الك إل لوو أدر كت الؤهلة: الاو ا 

يستحيل على الفقيد » الرابط الجاش' أن يبدو منه جزع 
"يضطرة إل أن بصكن افق أقل إقازة تعبر عن الشكوى , 5 
وعدم الثبات والجلد » إلا أن يكون لآل الذي 006 
به والمرض الذي يعاني وطأته ووخزه » مرضاً فوق 
احتمال طاقة الانسان » أو أنه يكون مرض الموت . 


أي ا 


وهكذا وقع ا قر | ةا ن المرض الذي 


يعدي طعناته كان مرص اركاب بصورة بنسب عنيه 


يِ 


ناه يقول لأطبائه أشغر ان 0 تغر س طني 
واقعاً على الأرض 4 8 عليه 4 ايها فى فيه يك 
يحول دون أن كلمة ينطق بها » تعبر عن الشكوق 
أو الاستعانة بمرافقه » الذي لا تبعد غرفة نومه عنه . 

وأعظم دليل يعبر أفيدق التعبير عما يتمتع به 
الفقيد الشجاع من جاد وقوة بأس » ما نقمله مرافقوه 
عندما كان يعانى سكرات الموت فى (المستشفى العسكري) 


اخ 


في (واقتط ) يواعد ل من مرافقها عرق انج بواننه 
بندر أن الفقيد في نفس الليلة التي يحتضر فيها والتي 
يعاني فيها سكرات الموت »كان يتحدث مع الجالن> 
كعادته- ويزيدني اللزافقانة اق عدا جانه تعض اكه 
تدرا على أن يذهب إلى مضجعه رأفة : 

كان الفقيد يتحدث لابنه هذا الحديث مبدياً » 
وال قيوط سمو با ونوك فتن قد لم عا 
يؤخذ منها أنه بعد لحظات سوف يلاقي ربه ء تاركاً 
هذه الدنيا الفانية . 

و ؤكد مرافقوه ايضاً أنهم سمعوا من أطباء المستشفى 
الذي توفي فيه الفقيد قولهم: «إن هذا المستشفى 
0 0 سبق ان دخله عدد لا حصر له من القادة 
العسكريين » الذين عرف عنهم الشجاعة والجلد » 
ومع ذلك يؤكد الأطبائ ام أنهم رن كروك انهه من 
أراقلغ"القادة التتجدان أصيب» برقن كمرضن: الفقينةء 
ومع ذلك ظل يتحلى بالصبر والجلد والقبات الذي كان 
يتحلى به الفقيد البطل . 


حيئما كنت في (باريس) أثناء زيارتي لامقيد 
اذكر ألو اثلث له .ها كان إلى أن 2 إلى (باريس) 
التي لم أفكر أن أزورها في حياتي لو لم ينقل ل 
الأخ الخليفي نك كنت تتلوى من شدة المرض الذي 
أل ولفا وا سيك رتنع لااتانة شدي زا يفرقاك 
0 شواعا أراد أن يعني عزيمتي عن السفر ابلك عندما 
قال العبارات الآثية: «لا تخف على صحة فهد إلى 
هذا الحد » فهو أمير » وعادة أن ذوي النعمة يضجرون 
فقن أدنن ألم يحسون به) الخ ... 


أوووته انفد في الكان | لمنااسب اهناك اويا 58 


000 أراد أن يتكلم ولكنه سكت عند العبارة 
الآنية : قل ... لم يكمل الفقيد بقية ما في نفسه 


هو قسم من صبره وجلده » لأن الكلمة التي نطق بهاء 
والتي اختصرها بعد (قل له) توحى ولا شك أنه لو 
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استمر في حديثه لا وسعه إلا أن يشرح -بوضوح - 
شدة الألم الذي يعانيه » ويحرمه النوم » ولكنه كما 
كرك سكف مدر كا أن شريننه للألم يعبر بمفهومه 
عن الشكوى التي يتحاشاها » مفضلاً الثبات <لى الضجر » 
والجلد على الجزع » والصبر عل أ شارة تدل على 
الشكوى » حتى ولو كان مجرد الحديث عما يقلقه ء 
ويعانيه من الآلام الشديدة » فهو أمر لم يقبله » كما 


ية 


ا 


هى شيمة الصناديد الشجعان. 
اللهم اغفر للفقيد الصنديد » واسكنه جنة الخلد » 


التي نشرات: يها عباذك الصابرين : 


هه" 


الفْصرالعاشر 
سخا الفقية«الأصي د ديل 


قبل أن أووى الآدلة الناضعة الذالة. عل سيقاء المفقوق 
له + بو كزمة: + ذلك الكرء: الأصيل: المتبقق: من :تفن 
كريمة . فطرت على السخاء » وجبلت عايه » حتى 
أصبح لها غذاء كاماء والطعام » قبل ذللك يطيب لي أن 
أؤكد أَنَّ ما يقال عن الشجاعة بأنها متعددة النواحي 
ومتباينة المعاني - كما اسلفت ذلك - جدير أن يقال 
عن السخاء والكرم © بصورة قد تكون شاملة لعدد من 
المعاني والأوصاف أوفىمن الاولى ‏ لأن القدرة على التمويه 
والتضليل ٠‏ في انتحال شهرة الكرم أوفر حظاً » وأسهل ‏ 
سبيلا من الوصول إلى شهرة الشجاعة . 
فخذ مثلاً عن السخاء السيامي . او سخاء الرشوة 
المفدية خالارن يقوم به فاعله ليحقق به هدفاً سياسياً 
وإذا وضل إلى امل برية.غاف. ال :سهيفةة التعيذة: عن 
الأخلاق الكريمة » والثاني يصدر من المسرف بالتدليس 
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والتضليل ٠‏ يقوم به هذا النوع من البشر لصاحب 
منزلة مرموقة » واذا أَبّعد عن منصبه فإن كريم النفاق 
والتزوير سوف لا يخجل من أن يبخل عليه بقادية 
التئحية . 


وذ #نك: فتريت «النصين الذئ فاق هناد بر 
أوضح التعابير عن شجاع اللحظات والارتجال فانني 
سوف أوركداء عن شخص بلغ الذروة في شهرة الكرم 
والسخاء » علما بان سخاءه وكرمه صورة واضحة المعالم 
عن كرماء النفاق والتضليل » وهذه ‏ الصورة وإن لم 
اكن فيها شاهد عيان- كلأولَى اعني شجاعة اللحظات” 
والارتجال -فإنني أرويها عن شخص ثقة لا يرقى شك 
عندي في صدقه بل وصاحب منصب مرموق فى الدولة 
الأجزاق معدل عون الا حفن بلادنا. المملكة .العربية 
التهووية . 

وقد جاءت قِصَّةٌ كريم التضليل مع ذلك الشخص 
على الوجه الذي أنقله عن الراوي نفسه ٠»‏ بجوهرها 
ومعانيها. كما يلئ : يقولء الراؤئ : عتدما .أَبْعِدْت عن 


اناا 


منصبي »© بصورة فورية مرتجلة » لم يسعني إلا أن 
غادرت بلادي اله » وذهبت إلى بلاد اخرى ‏ »© 
وحالما وصلت هذا البلد جاءني (فلان) الذائع الصيت 
والشهرة بكرمه المختلق وطلب مني بإلحاح ععادته 


000 


0 ألبي دعوته »2 فلم يسعني 3 أن استجيب له »2 
معتبرا أن دعوته هذه فيها وفاء ومروءىة 2 أوفز ويا 
من دعواته السابقة التي كان يقيم فيها الولاثئم لي » 
عندما كنت على رأس عملي ٠»‏ ويمضي الراوي قائلاً : 
ولكن سرعان ما أدركت خطأً ظني هذا » وذلك أن 
هذا الكريم المزيف مجرد أن علم أنني مبعد عن. منصبي 
بععث إلي يعتذر عن الدعوة ... ويضيف صديقي 
الزاوق كول :وما إن.غدت ال أريكة "السلطة ‏ مجدولة 
أعلى د طيؤاد ها الح ب يعر ديت 
رارح مولت بدون خجل ولا :قار : ظ 


عندما روى لي 0 57 الحية ل قد 
يكون رواها لأ كثر من واحد من اصدقائه » حينئذ 
عدت بذا كرتي الى الحكمة التي أنشدها المتنبي بقوله: 


09 3 


5-0 
أ 


ادق تَدُل على الفتى 

أكانَ سخاءً ما أتى أم تساخيا 

ولا يسعني الآن إ لا أن أقول : ما أقبح صور التضليل 
واقدلس + مدهي رك الى والكوم منافق 
بول #كبذ«الاشانا: ل ونفسس "العف الل موصت :1 
كريم فاضل ؟ (فهد بن سعد) ذلك الصنديد » السخي 
بماله ٠‏ والكريم بجاهه وأخلاقه » كرماً وسخاءً 
وشهامة أبعد ما تكون عن التصنع او التضايل © ليس 
لأنه لم يكن بحاجة إلى ذلك فحسب ٠»‏ بل لأن نفسه 
الكريمة تتاذذ بالجود والسخاة ٠‏ كما يتلذذ 'الظمآن 
بالماء الزلال ». تلك النفس السمحة المطمئنة » التي 
أوحو انااتكوة هن النفوس التي وضتق اشدهاكق أمقالها 
بوعل قانه» زا انها التدنى المطفة + ارسي 
ِل رَبك راضيّة مَرْضِيَةَ » فادخلي في عبادي وأدُخِلي 
جني ) » اللهم أدخله في زمرة عبادك الصالحين . 


دي 


متي عرب رالفقيدم مرق 


الشى 2 الذي ا جدال فيه 4 ولا يختلف به اثنان هو 


3 1 
ا 


أن السخاءَ بالنسبة للفقيد يعتبر من أبرز سجاياه 
الفاضلة . بل خلق ملازم له » كملازمة روحه 
لجسده » وهذا مما يجعل الكتابة عنه في هذا المجال 
أوفر نصيباً من غيرها . 

وإنما المشكلة هي أَنَّ الكتابة عن سجيته هذه بصورة 
شاملة كاملة تحتاج إلى أن يكون الكاتب ملازماً له 
منذ نعومة أظفاره إلى أن لقي الفقيد ر به » وإذا كان 
لي لم يسعدني بملازمته المباشرة » التي تمكنني: 
من الإحاطة بكل ما جادت به أريحة الفقيد بشكل 
واضح بمفصل + فإنا ذلك. لا بمنعني: عن تطبيق : افئل 
العربي القائل (ما لا درك َس لا يثْرَاء م 7 

وانطلاقا من هذا المثل توتطيقا يسنن بان 
أذكر ما استطعت الوصول إليه » محددا ذلك » وحاصراً 
له في ناحيتين : الاولى التي أجاق بها شاهد عيان » 


> 


| 


حيث غمرني الفقيد الكريم بفضله » حتى أصبح 
0 طوقاً فى في عنقي » لا يمكن أ أجاف 1 اك 
. ولعل هذا المعروف وذلك الفضل هما اللذان 

0 على تخليد مكارمه في هذا الكتاب » راجيا أن 
اق عدن جنا يحاي" اغل لزاني تكن 3 لكا :لجرا 
اللنفضل . 

أما الامر الثاني فهو ما رواه لي المواطنون الثقات 
الذين حباهم الفقيد بفضله ٠‏ أو الذين ينقلون الرواية 
لي عن أولئك . 

وإليك الإشارة إلى قصة الأمر الاول » تلك التي 
يقودني الحديث عنهاء إلى ذكر طرف موجز عما عانيته 
من تعاسة وكبّد كان لسخاء الفقيد وفضله كد 
الأثر الفعان في تمزيق: تلك" التعامية © وسحق ذلك 
الْكَبّد » وقد جاءت تلك القصة على الوجه الآتي : 
نو الام عو مشي بحرن ف المي الك عد 
العزيز - قدس الله روحه - بتعييني فلحقاً في 0 
في (دمشق ق) - 


1 


قله انافك هما يعن لدي قد اء«الأسل للك اللي 
لم يَبَد مني أية إشارة تعبر عن طابي لهذه الوظيفة , 
اللهم إلا أن خبرتي التي قضيتها إبان حرب فلسطين 
4 في سورية دعت ولاة الأمر إلى الرغبة في تعييني 
في تلك الوظيفة 

أقول : ظننت خطأً أن ما لقيته في حياتي التعسة 
من غربة وتشريد ومشاق ٠‏ الله أعلم بها » تصورت أن 
ذلك كله وَلَى وانزاح عن كاهلي إلى غير رجعة : 
ولذااك ذميف و عفرت عائلتي من المملكة الى دمشق » 

ولكن ظني بسعادتي الموهومة تفتت على صخرة 
الواقع » بسبب وجود أولاد الحلال وهم ( الوشاة 
الفاسدون) و (المفسدون) الذين لا يخلو وطننا العربي 
من وجودهم في كل زمان ومكان ‏ مع الأسف !! . 
لقد سعى أولئك المفسدون الذين أجدني دائما هدفاً 
لأسهمهم التي ينوون بها قتلي » وهي أسهم ورف كانت 
ماضية قبَالةَ إلا أنه لم يصبني منها - بحمد الله إلا 


خض 


رذاذ يخلق في نفسي مناعة » وقوة على مصارعتهم 2 
مدحورين » ظافراً بحقي ٠‏ وافراً غير منقوص . 

أجل سعى أولئك الوشاةق من عندهم ابيع ع 
الوسائل والأسباب التي تمكنوا بها من قطع. راتبي. ؛ 
وتذحيتي عن وظيفتي مدة بلغت اربع سنوات » قضيتها 
نع اعؤلا (الزبانبة )"بصراع: 3 16 ل بسكن :فيد ني 
استسلام ولا هوان قط » إلى أن استعدت رتبتي وراتبي 
الموقوف خلال أربع سئوات ‏ استوفيته كاملاً غير 
منقوص . 
وهكذا نصرني الله على أولاكك المفسدون الأولين : 
كما نصرني تعالى على أمثالهم الوشاة الآخرين » الذين 
اصطدمت بهم في عهد الملك (سعود) رحمه الله . 

والفضل في انتصاري على هؤلاء وأولئكك يعود كله 
حيفةه الت لعقل وعدل وانصاف١‏ الفيصل العظيم ) ذلك 
الملك العبقري الفذ » الذي قلت عنه في عدة مناسبات 
منها ما هو شفهي » ومنها ما هو كتابي - قلت : (إن 
أحمق الرجال وأسخفهم من يحاول أن يتظاهر لافيصل 


ددن 


بغير الحقيقة ؛ وأجبنهسم من يعرف الحقيقة ولا 
يصارحه بها ) . 

لاأريد أن أمضي في سرد الحديث عما قام به أولقك 
الوشاة نحوي » فذلك موضوع شرحه يطول وتفاصيله » 
ولونا ل أوض تداغها للك هناولأ ها وهو مو 
عندي » ومسجل في كتابي (من الطفولة الى الكهولة ) 
ذلك الكتاب الذي أحصيت فيه كل ها وَعَتَهُ ذا كرتي 
وأدركته من العلم به » سوا ما هو لي ؛ أو ما هو 
على عوسيظل هذا الكتاب مُسَوداً مكتوبا بالآلة الكاتبة ؛ 
إلى أن يشاء الله إطلاق أسره . 

أما: القى "الذي أرانى. فى صدة الحديث: عنه” + 
فهو أنني عانيت في بداية الفترة التي أبعدت فيها 
عن وظيفتي واوقط فيها راتبي » عانيت من فراغ ذات 
اليك القن الزاقر. + الذي كدو هنفو حيدى : 

ويكفي دليلاً ناصع الاش دعل يط ها اخ زليه 
شدة الإملاق » والضائقة المالية اللذين عشتهما بمرارة » 
هو الكلام الذي كان جواباً مني لصاحب البيت المبني 


وكين 


بالطين الذي اش ا رن منه في حي (الميدان) الشعبي »؛ 
وهو محمد الفهد النجئدي الذي عندما قيض مني 
عزو ليزن البيعة قال اسار اك الم رول التي يقولها 
امالك الشفاعة بمناسبة كتلك وهي الآتى نصها 
الحرفي : (إِن شاء الله تدفع قيمة هذا البيت ملكاً لا 
اجاراً ) . 

ولا كنت لم أدفع أجرة ذلك البيت الشعبي المتواضع 
المتداعي إلا بعد كل مشقة » بسبب الضائقة الالية 
التي أعيشها فقد أجبت الأخ النجيدي قائلاً : (ماذا 
تكني ريا وجل © أيمكن: أن يكونة ل ميت عاك فى 
الذننا بعد شين من الأرهي الاي أقير فيها) © 

فلك هده اللحيلة و آنا اعت ما أقصد ءقلتها وقلبي 

يأكله الهم والغم عندما أفكر في الحصول على دفم 
أعرة لدف ال 

هذا وقد تركت عائلتي واطفالي في (دمشق) وذهبت 
إلى (جدة) ولم يكن أمامي أَملّ في استرداد حقي , 
وانتصاريعل أو كالوشاة سوى العاملين الآنّي بيانهما: 


54 


أولاً-: قوة الإرادة الثي استلهمها من إيماني بالله : 

ذلك الايمان الراسخ الوطيد بعدله تعالى » مؤمناً إيماناً 
حدر لك ووس ع اند بام ئرق إن ولق من 
أنه على حق فعليه ألا تخور عزيمته أمام المخلوق الفاني » 
مهما بلغ من سمو المنزلة وعلو الجاه » وبهرجة السلطة » 
خافة ذا كان هذا قارف طاا”: 


انياً-: ثقتي بعدل وعقل وإنصافالفيصل العظيم . 


556 


إوغنا تلات بتري ثكم الفقيد 


حينما وصلت مدينة (جدة) كان الفقيد الفاضل 
موجودا فيها لحسن الحظ. » وكنت حجن في ذهابي 
إليها ونوقن منادسة ميوالاً فيد النسدن: الذي أخرت 
اليه “في 5 أبيات الففيدة التي :زنيدة يها 


َه 
له عه 0 م هاه 


مرحوم ياللّي لي عضِيد معرين 


أجل !1 كنت أجد فى منادمة «الفقيد اللبيت السلوى ؛ 
التي ينشرح لها صدري ؛: كما أجد الاطمئنان والعزاء 
اللذين ينسيانى كل مشكلات الحياة وأخيوانها » وكلنت 
لا أكتم عنه أي شيء يدور في تفني. واو كنك اشع 
عندما 2 إليه داكي أنادم عربياً أصيلاً 25 وديعاً 4 
ليس ذلك فحسب ا رن" اتات رين 4 
ويزيح عن كاهلي ما ينغص علي حياتي من القلق 
والأرق اللذين أعانيهما . 


15 


وفي إحدى المناسبات التي انتهيتفيها من حديثي 
معه الذي لا أذكره الآن . وكل الذي أتصوره أنه حديث 
يتناول لون و من الحديث ذي الصلة يذكر -- 
١من‏ شيم العرب») التي لم يتحدات ‏ كتابي عنها بعد 

ان انتهيت من حديثي هذا العابر » الذي كان 
يصغي له بكل حواسه كعادته لأي شخص يتدتحدث 
معه في أي موضوع "كان 6- عتتن, تهيضن. من مكانه 
وأقان إى. ياك أركه مهدج كدان لالد 
العام كارك اللاوكعطانات هيه العدانا ويج اك د 
حيث كان وقتها موجودا . 

وقد امتطى عار و كنا في نميه 1 3 
وانه له امو بقانم انتما :ان اك ا 
فدهيث: السازة تقطع بنا شوارع جدة المسفلتة لا 
ندري أين الجهة التي يقصد الاتجاه إليها » حتى 
أن قائد السيارة بان يقف في محلة تسمى ب (الشرفية) 
وكان موقف السيارة في أرض فسيحة ٠‏ يحيط بها 
العمران من عدة جوانب ٠»‏ وعندما ترجلى من السيارة 


ا" 


انحرف نحوي وكاقرة نوات اوداك عدا 0 
اذهب وطن إن اتن الوك ابيقة قله الأرفووانس كي 

ذأ كير الذةاهية كهنة. © إذا حاذت: يذوق سوا 
يدفع الإنسان ثمنه من كرامته وإبائه وشممه !! ولا 
عجب فيما إذا شعرت ساعتذاك بِعَبْرّة أذهلتني ٠‏ 
والخرييت لساني » حتى عن توجيه الشكر له © غسرة 
لا يقل أثرها عن العبرة التي أعاني وطأتها الآن . وأنا اكتب 
عن هن الا د “ولئن كانت العبرة الاولى اوم لساني 
عن النطق بالشكر للنبيل »حت ىن الأخ صالح الفريجان 
قبل يده الكريمة نيابة عني حينما رآني مذهولاً : 
فإن هذه العبرة التي أعانيها الآن استولت على كياني 
من قاطي إل أخيض: 'قدعي: 1 اباضورةاتخلك: ينها 
يدي فترة عن مواصلة الكتابة . وانهمرت عيناي 
بالدموع » مستجيبة ومتفاعلة مع البيت الثامن والعشرين 
من القصيدة التي قلت فيها مخاطبا مقلتي : 


نكي فَهْد إِبْكِيّهُ حِين بأثْرْ حِين 
إبكي سَْادِيْ بالليالي العَصِيْبَة 


لات اللتوو ١‏ الأ نرق وو تيك أنبوا ره ببسيزرة 
انق ونهدة: الفقية. ع جولذلك” عدت تسر اغا :إن 
(دمشق ) وبعت الأرض على السفير (عبد العزيز بن 

زيد) واشتريت بقيمة ال بيتين متجاورين في 
حي (الفبالحية) التي تعتبر قلب “مديئة دمشق )6 
اشتريتهما يشمن ل عن قيمة ارق يداه 
عشر عاما .20 

وفي هذه ٠‏ الآياء التي أكتب فيها هذا قررت حكومة 
و تشق طريقا تخوشط قلب البيقية هما جك 
الحكومة تضطر الى استملاكهما دن لي ثمنهما. ١‏ كثر 
مما كنت. أتصوره » وقد دفعت الحكومة ثمن منزلي 
فوراً قبضته كاملاً » وأضفت قليلاً إليه ».ومن ثم 
اشتريت منزلاً هو قصر رئيس حكومة سوريةسابقاً الاستاذ 
(صبري العسلي) الكائن بقرب القصر الجمهوري .في 
حي ( الهاجرين) الذي يعتبر أحسن واجمل 37 فضي 
في عاصمة ا : أما الارض التي وهبني | ياها الفقيد 
فد 00 3 ا ابن زيد سيت يزيد :؟ن حي 
ار ا 

لق 


0 


مر أ رجيات الفقيتدوي) 


جاءني شخص. يعمل في إحدى دوائر الدولة » ذات 
العبلة بالتاضك. والامعشارات «الترية 'عتنانا : حاء 
حدر مؤّكدا أنه رأى اسمي موضوعا ضمن أسماء 
الذين لا يُطْمَأُنُ إليهم » وهذا الشخص لا يرقى الشك في 
صدقه واخلاصه لي » لأنه من رفاق السلاح في حربنا 
ضد اليهود في فلسطين عام 1448 . 


هذه الكلمة التي نقلها لي رفيق السلاح ٠»‏ جعلتني 
أشك أن هناك شبهة تدور حولي لدى المسؤولين » ثم 
انتقل ا ا غنوي إلى نضا يفبة انين 2 
عندما اسمعني الصديق 0 عبد م الحميدي 
الجملة.-الآنية : 


ل ت أتوقع ف لحظلة. :و 'كمرئ. أن أسمع صوتك 
تذيع من ميحطة صوتثت العرب ) . 
لقد أدركت ما يعنيه الأخ الخميدي بكلامه هذا ؛. 


كرض 


فهو يعني أنني على استعداد بأن أنضم إلى أولشكالسعوديين 
03 

اللي :التجاوا الى القاهرة :ور لحو يذيعون: ارات 
قاسية ضد حكام بلادهم . 

عندما اسمعني الحميدي هذه الجملة ذات الاتهام 
الفنيفقة: 4" قلت لنعوانا غليها” كاكنا ل زلف أذ كره 
به أحيانا عندما يتطرق الحديث في بعض المناسبات 
الى ذكر ذلك قلت الكلام الآني: كنت أظن يا أخ عبد 
الرحمن أنك تعرف أخلاقي معرفة جيدة أ كثر من ذلك » 
وإلا كيف يخطر لك يبال توأنك" الرجل الذي اعفد 
فيلك الذكاء » وبيني وبينك معاشرة مكك أن 
رد جعي » وخلقي الذي يجعلني أري ان 
أتمتع بنعيم حكام بلادي ء وأرفل بخيراتهم في أيام 
أمنهم واكتانيغ: © تم ذهب أحاريهم وأشنع بهم 
في أيام محنتهم ؟! ثم مضضيت وقلت : ألا تعلم أنني 
مضعم في قرارة نفسي أن لذ ضهن لي قطعياً من 
أن أد يط مصيري بمصيرهم مهما كانت النتيجة ؟! 
.ولا كنت -ولا زلت-ممن تكدر على فصل مودية 


فق 


ع تعر تدرب رمت أود من صميم قلبي أن أرى 
أمني تتخدة :واتقا من نتائج ذلك الإنفصال الوخيم 
عل :آم العرب ٠»‏ مؤمناً أن لو لم يكن ذلك الانفصال 
للا ربحت اسرائيل في ١957‏ تلك المعركة على الشكل 
المحزن ٠‏ الذي تم به لها النصر بكل سهولة » فقد 
جلب لي يي وانفعالي وندمي المحسوس الملموس 
اتهامي في اخلاصي لحكام بلادي » إلا أن هذا الاتهام 
لحسن الحظ لم يكن له أصل لدى الفيصل العظيم 

ولا عند أي واحد من المسؤولين الذين يرون الفيصل 
نبراسا يقتدون به » وإنما جاءني ذلك الاتهام. من 
أوقك الوفاة: 'النافتية. ا الذبية: يتصووون أذ | خلذضن 
المواطن لامته العربية يتنافى مع إخلاصه لوطنه وحكامه. 


ويفوت الانتباه هؤلاء المنافقين. 3 الذين لا ضمير 
لهم » ولا هدف لهم إلا الحصول على لمال او الجاه 
اللذين يستحوذون عليهما مقابل افترائهم عل المواطنين 
0 
المخلصين باية وسيلة كانت » يفوتهم أن من يخلص 
ويغار على وطنه العربي الشامل » جديرٌ أن يغار بل 


نف 


- 


7 


ويتفانى في اخلاصه على وطنه الم » أي على بلاده 
وحكام بلاده . 

وبعبارة أوضح : من يعطف ويغار على أبناء عه 
حَرِي به أن يغار على والديه ٠»‏ ويتفانى في بره بهم 
واخلاصه لهم » ولكن هذا المنطق لا يعرفه الوشاة 
المنافقون » ومما جعلٍ المحال" نحوي فسيحا لاتهام هؤلاء 
المضللين هو أنني لا أخفي سرا يخالف حقيقته ظاهري 
وهذه الظاهرة سبق سبق أن أعلنتها فيبيت جاء ضمن قصيدة 
اتقدقها مكل كر الى :عفرو عام 2 البيت الآتي : 

سري كما جَهرِي ا وَمُشهُور 

ماني منافق ع 1 سَتَارًا 

ومن تبادل خواطر الشعراء هو أنني بعد أن أنشدت 
نالك لطيو التي ندنها. معلا اليف تيف ما نا 5 
له في البيت الآتي : 


َظلْمَةَ لَيْيْ مِثْلُ صَرْءِ نَهَارِيِ 
والشاهد هنا هو أن إعلان ما أعتقده وأومن به هذا 
الخلق عندي جهز الوشاة بسلاح ماضٍ في مقاومتي 
رقف 00 


فخذ مثالاً على ذلك الحادثة الآثية : 

عندما كانت المحادثات الثلاثية تدور في القاهرة 
بين عبد الناصر من جهة والبعث السوري والبعث 
العراقي من جهة ثانية ٠»‏ وذلك في سنة ١197#‏ في 
فلك القغرة بالذاقه رجه ال اتير شاب عن أبناك الاك 
عبد العزيز السؤال التالي د أن تتم الوحدة الثلاثية؟ 
فقلت : نعم أود 113 فقال هر كانية + أعوه أن 
تعم: الوخدة: عل يد :عبد الناصر © .فقت تخم. لآن 
عبد الناصر شخص لن يطول أجله أكثر من سنوات 
محدودة ( كان القضاء يخبرني بذلك) أما الوحدة فإنها 
آمال: أبتاتنا وأحقاذنا: ».وله يمكن. أن يعم الإسراتيل 
وجود إلا بعدم وحدتنا . فقال الامير الشاب : ولكنني 
أو كد لك من الآن بأن الوحدة لن تعم على يده . 

وكان ذلك السؤال من الأمير والجواب مني في الفترة 
التي كانت حرب اليمن قائمة على قدم وساق ٠‏ وفي 
الوقت الذي كانت قنابل عبد الناصر تضرب القرى 
والمدن في جنوب بلادنا السعودية . ولم يكن هذا 
الكطيق با بي للعو رطقي" جزل فقي تياد 


ديق 


فيه عدد من الرجال لا يقل عن العشرة » وصاحب 
النادي لا زال حيا يرزق . 

والواقع أن أسهم الوشاة صَوبََتَْ نحوي في تلك 
الفترة » حتى أنني أذكر أن شخصاً وقتها من 
أصدقائي » قال لي ناصحاً: إنني أخاف عليك يا فلان 
ان ينالك أذى من الحكومة . فقلت : خف على الرجل 
الذي يضمر لحكامنا العداوة سراً » ويبدي لهم ظاهراً 
نفاقاً وتملقاً خلاف ما يبطنه » أما أنا فإن حكامنا 
سوف لا يجدون عندي سر يخالف ما أظهره لهم من 
صدق واخلاص . 

والشي الذي لا أستطيع جحوده هو أنني عندما 
أخلو بنفسي » ومن ثم أجمع كلمة صديقي الذي 
نصحني تلك النصيحة التي لم تكن الاولى من نوعها 
بل جاءني أكثر من صديق ينصحني بعبارات مشابهة 
لما قاله ذلك الصديق » ثم اضيف إلى تلك النصائح 
الإنذار الذي جاءني من رفيق السلاح ء» كما ازيد 
على ذلك بالكلام الذي اسمعنيه الاخ اتويوت عندئذ 


ا" 


| 


جدني مضطراً لأن” غيل لاطت لنفسي » ومن 
هذه الاحتياطات أفن وجدت أن لا 1 لي أن سق من 
الآن في القيام بعمل يضمن لي ما يغنيني :عن الوظيفة ‏ 
ولذلك قررت أن أستقرض يلغا من المال 4 لضفه 
على ما احتفظت به ليوم كهذا اليوم » ومن ثم اشتري 
بهذا وذاك عقاراً يكون وارده لا يقل عن راتب وظيفتي . 
اعندت عندما أفكر في أخذ قرض كهذا بأن لا 
أفنعتي إل أمحاتة: الأمواله االطائلة .م يواتهينا: اذه 
إلى امن أتوقع فيه الأروةة “الجمةاع. والفكذةة: الزافوة + 
وحتى هاا لا أذهب إليه بدون تمهيد سابق »: 0 
وعلى هذا الأساس وقع اختياري على جابر عثرات 
الكرام الشيخ للف :ووو الصذا تك «رحية” الله وحمل 
الجنة مأواه وعلى الصديق الدافق المروءة » والوافر 
القهامة- أمين (الجوث: ارقا :الاح" مين االأحمسد 
السديري » وكان الرد من هذين الخويهين إيجابياً : 
ولكدق فأخرتةة عن تفيل رعيعي لاه لأنة طرأً لي 
ما يستوجب سفري من المملكة إلى بيروت . 
إففا 


ظللت في بيروت أياماً فالتقيت - بدون 5 
بالاخ بندر بن جبرين » الذي كان زائراً للبنان » وقد 
ألفيية «ضهيعا” للناهات. إل التلكة »مالف عمسا إذا 
كانت جاع روه “لاود سيديفا الكل جد 
سرور » ولمحمد السديري »2 فقد تحدثت معه بما تم 
من الحديث بيني وبينهما ء وذكرت له الاستجابة 
التي لقيتها من كليهما » فقال ابن جبرين : باستطاعتي 
أن أ لك طليك متوميا سكت شرة أدامن فيا 
الأمر الذي كان من الاطاض يدور في ذهني »؛ وبعد 
نمق هذا اقلت لانن جبريق © ]دا أوفنيقك اللأمير 
00 
رسالة شفوية ؟! فرد علي بالإيجاب ١‏ فقلت : انقل 
له عني العبارات الآنية : إنني بضرورة ماسة إلى المال 
الذي أنوق نَأ أقضي به اده لا أستغني) عنها 

نني أستطيع أن أجد من يقرضني اي هذه » ولكن 

ااا الاي ييه 

كهذا فإنه سوف يضع في عنقي معروفاً يكون بمثابة 

الرّقّ كما قالت العرب: المعروف رق فاخمر لنفسك 
يفف 


من تضع رفك بين يليه » وقد أزاة الله أن يجعاني 
0 لمعروفك يا فهد بن سعد ء ولذلك لا اريك أن 
أوزع دفي هنا وهناك). 

ذهب ابن جبرين من بيروت » ووصل المملكة بعد 
أن حفظ رسالتي الشفهية التي وجد فيها من المعاني ما 
يلاثم ذكاءه ومروعته. 

وعد فقوة وتكر 3 توزدك :إل وشالة هد اله أزال 
محتفظاً بها إلى الآن يؤكد الاخ ابن جبرين في 
رسالته بأنه أبلغ الفقيد رسالتي بنصها الحرفي. وأن 
الردّمن ذلك الكريم السريع النجدة والنخوةكان إيجابياً . 

عندما استرسلت ضِ هذه المقدمة » فاك غايتي من 
زوه للق لين الأها اربق أنه أذ كلاه 57 عندما 
ذهبت عائداً إلى المملكة ‏ وجدت من الفقيد الوافر 
المكاة أريسية حاءت: امتدادا “لفاك الفية 
السالفة الذكر » التي أصبحت طوقاً في عنقي » مضافاً 
إلى معروفه السابق » اللهم اغفر له وأجزل له الثواب 
وأجزه عني خير الجزاء !! 


ا 


4 


الواقعم أن تفكيري في الحصول على ذلك المبلغ 
واختياري للشخص الذي استدينه منه لم يقع من 
الأساس إلا على الفقيد » ولا يمكن أن أُقدّم عليه 
أحداً في حالة كهذه .ولكن الذي منعني عن ذلك أمران 
الأآمر الأول -والاهم -: هو خشيتي من أن المقدار الذي 
أحدد طابه منه سيجعله هبة لا قرضاً- والأمر الثاني : 
هو أنني أعرف أن النبيل لا يمكن أن يكون لديه نقود 
يحتفظ بها لا في حوزته ولا وديعة في احد ( البنوك) » 
ولكنه يستطيع الحصول على ما يريده من أي مصرف 
كاذاع لأنه دروك" انس أصخانة ‏ العارت افق 
والأمانة والوفاء » ولألك لم يكن هذا العامل الثاني 
له.مكاثة من الأهدية >التائل الأول 


و 3 0 
عدثت إلى المملكة » وذهبت لاسلم سلام القدوم على 
الفقيد ‏ كما جرت العادة ‏ وبعد برهة من جلوسى 


لحف 


بعد السلام أشار إل فجثت إليه فاقعدني بجانبه » 
وقال: ماذا قلت لابن جبرين ؟! فذهبت نك العبارة 
الآنفة الذكر » فابتسم ونظر إل بعينيه الواسعتين ‏ 
اللتين يشع منهما الحياك والأدب » والوقار والهيبة 
في آن واحد ء وقال : ولماذا لم تخبرني أنت بحاجتك ؟ ! 
فتلعشمت عن الجواب خجلاً وهيبة » ثم استعدت 
شجاعتي وقلت : لم 1 لي حاجتي هذه إلا في الفترة 
ا كنت بيدا عت نر كان الأ حي ان مجبرية قن 
(ببووت بوعل “ركلف أن ناف اللسيلكة ووجددييا 
فرهةة رضن بها . فقال: هل أنت محتاج حاجة 
نابة لآ فقيل لداجي ا وزلة لل تأ خرن ناماه قرة 
إلى ين سكن أن فصي 15 


قلت: لم يكن عندي من الحاجة ما يدعو إلى 
العجلة . فقال: إنني بعت على حسن الشربتبي ارضاً ولي 
عليه سند بأن يدفع قيمتها بعد ثلاثة أشهر » فيمكن 
ان :قصور بر إلى أن تنتهي هذه المدة حتى أحولك على 
الشربتلي لتأخذ منه هذا المبلغ ؟ فقلت: لم تكن عندي 


لوكا 


حاجة ماسة تمنعنى من الصبر. فقال: ما دام الأمر 
كذلك » فائتٍ إذا جاء الوقت المحدد فيه دفع المبلغ 


إلينا » حتى أحولك على الشريتلي بالميلغ . 


فذهبت من عند الفقيد » ولم أعد إليه إلا عندما 
حان الوقت الذي فيه دفع المبلغ » هناك ذهبت إليه 
فناولني السند الذي يطلب فيه الشربتلي » ووقع تحته 
بإمضائه بعد أن قام بتحويل المبلغ باسمي . ولما كان 
الفقيد في مدينة الرياض ٠»‏ والشربتلي في مدينة 
جدة » فقد حملت الحوالة » وذهبت إلى الشربتلي » 
وقنمت إليه البدد +«تتدولتي عل ( البنكد الا كبماني) 
ومن هذا (البنك)قبضت المبلغ »ثم عدت حاملا المبلغ 
بكامله ؛ووصلت الرياض صباحاً . فذهب تمن لمطار إلى منزل 
الفقيدفيحي( الخزّان )فوجدت الأخعبيداللّهالممؤولعنإدارة 
النيث” فماألكه .عق عه فقال- إنه مرتدرة. + فقلت: 
أخبره أني عدت من جدة » وانهيت مهمتي » فذهب 
عبيد الله » وعاد إلي" يخبرني أن عمه يقول : فليأنني 
فلان غداً » فسألت عبيد الله عما إذا أخبره بأنني 


لمكا 


1 


علق جين ينه ب ناكد ل وا قور تالت 
فاستغربت عدم اهتمامه بهذا المبلغ » إلا أن استغرابي 
هذا تلاشى عندما شاهدت من ذلك النبيل تَصَرْفَ من 
نظن لق امال كاسفدرات» ل أنه الال الذي يقلعت 
(عصب الحياة) بل روح الحياة 


رف الند جلت . قت إلبه:واضيعاً ررفة الريالات في حقيبتي 
الندوية. افاحرية عبيد الله بحضوري 0 إِلي » وبعد 
تبادل التحية » نذأت أفتح الحقيبة 5 منها 
المال. فقال : دع الدارهم الآن ٠‏ وأخبرني ما هو 
القدر الذي تريده ؟ فقلت: من تسعين الف ريال فما 
ل ةا يزيد 
عن مثتي ألف ريال » قال هذه الكلمة ثم قام فقلت : 
كنأ أو "تروك ,أذ نسي اننم 20 قا ل 
ميلك غر قن الأر ا لك :( لديو لعزا بيتلزافة. ارعفتتة نا شين 
إل المسحد 0 وكاة الوقث ظيراب افقلك 2 دده 
الدارهم الباقية ماذا أفعل بها ؟! فقال: ارمها فوق 
أحد هذه الكرامي ‏ مشيراً إلى الكراسي التي في المجلس 


م 


الداخلي - فقلت : كيف أترك هذا المباغ بهذه الصفة ؟! 
فقال: وهو ماض في سبيله إل الفيعد يدون أن ناث 
إن > (اتركة) فظللت دقيقة ونا ف حيرة من أمري 
لا أستطيع أن أترك مبلغاً كهذا المباغ الذي يزيد عن 
مئة الف ريال في ذلك القصر الذي يعج يسكانه 3 
كما لا أستطيع أن أظل في ذلك المجلس الداخلي 


- 


ع 


خشية أن تخرج ج علي امرأة فتنظر إلى" فتجدني رجلاً 
لم يكن من سكان البيت » وأخيراً تركت ذلك المال 
فوق أحد الكراسبي كما قال لي » تركته بعد أن أخذت 
منه حاجتي البالغة ثمانين ألف ريال » وخرجت من 
منزله مناجياً نفسي بحديث العجب » بل الإعجاب 
ويد ا«الاشات الى يعق إل الالو كاه عرالك ول : 
النسفطا نه لكوي الام يقلقه الادكون اموا لا ديه 
ونسبه فقط » بل خلقه أميراً بطبعه وفطرته » خلقه 
اميراً بسجيته » وبأخلاقه » وبحركاته » وبسكناته » 
وفي نظراته » وفي ابتساماته » وفي سخائه وتسامحه 
وحيائه وعفوه تجاه الضعفاء » وفي وفائه وفي مروءعته 


اودكا 


وفي شجاعته وجلده. وفي هيبته ووقاره وإبائه وشممه 
في المواقف التي تستدعي ذلك . 

وفي اليوم التالي عدت إليه أنسالة : هل وجد المبلغ 
كاملا كما تر كته؟ فرد بالايجاب .وحتى لو لم يجده 
فإن رده سيكون إيجابيًاً. ثم سألته عمن ادفع له المبلغ 
الذي 'لدي نط إىتظرة سيتربة يدون آنا رعنيبتى + 
وإنما كانت نظرته إلي مع أنها نظرة سخرية كما 
ذكزت إلا أنه كانت نعل ساد لم أخاع برعو ودر 
بجانبه ل بدون أن يجيبني . 

وعندئذ شعرت أنني وقعت في المحذور الذي كنت 
حفاة #تروفد رايت أن تكرار العبارة مني لا يزيده 0 
إضراراً ؛ ولذلك لم عر تكزاز هاقلت + بل صمت 
فترة أشحذ فيها تفكيري متسائلاً ونفسي عما أفعل ؟ 
وبأّي أسلوب من أساليب الحديث الذي يمكن أن 
أصل به إلى قناعته » وبعد فترة من الصمت الذي خيم 
على الجو اتجهت إليه بحركات تنم عن الاستعطاف 
وقلت: يا طويل العمر إذا كنت تعتقد أنني استغلالي 


أ 


58 


١ ا‎ 


يخال وان ردت بعملي هذا أن أستغل كرمك 
واحتال على مروءتك » إذا كنت _طال عمرك - تراني 
بهذه العين » وأردت بعملك هذا أن تتخلص مني إلى 
الأبد وأن يكون عملك هذا هو آخر معروف تسليه 
إلي" » فإنك قد وصلت إلى الغاية في ذلك » لأنني سوف 
أعتبر هذا المبلغ هو آخر معروف ينالني هنك ؟! أما 
إذا كنت تريد أن أجعلمعروفك (منيحة لا( ذبيحة ) 
وتريدني دائماً وأبداً متى ما عضني الدهر بنابه » ولجت 
بابك مستجيراً بعد الله بحماك من غوائل الزمان : 
ومستنجداً بك اي الله من فواجع الأيام ء؛ ومدخراً 
لك 55 لكا إليه عندما تداهمنى الليالي السود 
ويكفهر لي الدهر بوجهه الشاحب العبوس » فإنني 
أرجوله غاية الرجاء أن .يظل. فضلك لي منيحة ارتوي 
س د طت رلا يا موا 
أجوع » ثم مضيت وقلت: ولا يتم لي ذلك إلا بعد 


)١(‏ مثل شعبي شائع ويقال في مناسبة كهذه و ( المنيحة ) هي الشاة الحاوب 
الى تشترى من اجل الاستفادة من لبنها واما الذبيحة فهى الشاة أو الحروف 
الذي يشترى اليوم ويذبح في يومه ويؤكل . 


4/ظ> 


| 


ن تعيّنَ لي الشخص الذي أدفع له هذا المبلغ تقسيطاً , 
بصورة لا تضرني ولا تكلفني » هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرئ أن في ذلك ما يشجعني عليك في 
المستقبل » ثم أضفت : إن هذا المبلغ الباهظ الذي تريد 
أن تهبني إياه دفعة واحدة هو من قبلك لا يجوز , 
ومن قبل يعتبر قبولي له بالأسلوب الذي وصل إلي به 
حرام » فهو لا يجوز من قبلك لأنك تستطيع أن توزعه 
على مائة مواطن من المحتاجين » الذين انت تتعهدهم 
وملزم بهم. وهو حرام علي لن أتقاضي مرتباً شهرياً 
يفي بحاجتي » ويزيد » كما أنني املك عقارات كر 


علي من ريعها ما بعضه شهريًاً وبعضه سنوياً. 


3 *ً 
١ أشعر‎ 
24 


حاله يقول بلا شك: وهل سبق لي ان أخرجت من 
يدي شيئاً ثم أعدته 11 

03 5 ا ع 35 م 

آَم أنا فقد خرجت من عنده فورا » خشية من أن 

يرد علي كلاماً يغلق به الباب في وجهي » فاستغللت 


اكلا 


فو سولف شدانك وتعيت: أببال: عن الشذفي ١‏ لين 
ببادارة شؤونه امالية فقيل لي: إنه السيد عبد الرحمن 
ابن جندول » فذهبت اليه وقلت له : إن الامير فهد 
ابن سعد أمرني بأن أدفع عن طريقك مبلغ ثمانين 
الف ريال أقساطاً بين فترة وأعريي : 


.4/ 


منذ أن لقي الفقيد النبيل ربه إلى هذه اللحظة بل 
وإلى أن أَلْحَقَ به لم يغب عن عيني تخيلي له » ولن 
يغيب © فشبحه ذائها: وأيدا اتوكلا تصن يعض 
وصوته ونبراته كايا يران في أذني » ونظرته 
واسافاقة كأنهنا متجسدة أمامي » ليس ذلك في 
اليقظة فقط . بل وحتى في المنام » فقد رأيته في 
سباتي مرات عديدة » وكم أجد شعوراً يثشلج صدري في 
1 المنام التي أراه فيها » وكم أشغر باطمئنان نفسي 
كل ذلك النهار الذي أراه في ليلته الماضية » وكم 
تيك أنتي :ظللت: كاتنبا كل البلتع دو كلم تهاريء 
بل كل دهري- كسا يرت عن هذه الأمنية شعرا 
ارتجالياً في إحدي الليالي التي صحوت فيها من سباتي 
بعد أن 56 الفقيد » فانشأت ساعتها مرتسجلاً 
الأبيات الآئية : 


ينك 


0000 
م هئعرروهة 


قفزت من نومي وأنا القلب مسرور 

5 ّ .6 ا 5 4 
30 1 5 ليتي ول : : م ب 
أو ليتنو جور إلى نفخة الصور 

حلم 00 به الككادة جهارًا 

0 13 و 0 5 ىه 

حلم رأيت به الْقَهد تير الشؤة 

ا ل ليان 
حلم نشلني من الظلمات للثور 
ررةى بو 5 0 
وبدد هموم تاكلن 


إن زارءة ! ه مو داه 
خم جلي للنا. البوم شور 


أكل. انحارا 
نَشُوانْ طربان بلي سَكَارًا 

حلم نحا تلّك الزريات بحبور 
شاعة .رايت للف شير الحيازا 
أحروي :دكاتت ضورف القول: ول تسريه اوروسده 
كل در لتو عر كانه ل لش مالي سن رن 
سباتي كما أسلفت » فإن هناك حركة حياء وخجل 
ووقار » وسخاء وإباءٍ وشمم » فعلها الفقيد النبيل 
معي » تلك الحركة التي كلما أذكرها وأتصوره 


005) 14 


أمامي عندما قام بها فإنني لا أستطيع أن أملك دمعتي 
# ع 
و أسيظ نعل أشجاتن. 


وافن أهوتة لهجاب بغار ف التمييد لهذا الكباي © 


فإنني في مناسبة ذكري لذلك المبلغ في الصفحات 


السابقة يطيب لي أن آتي بها بوضوح على الوجه 
الآتي : مررت على الاخ عبد الرحمن الجندول- الذي 
مق أن قنك نه اممو لحن مجهارات النفيسة وطليت 
منه كشف الحساب الذي أوصلته إليه عن ذلك المبلغ 
النعع" كينا" اسلفنته أنتى . اردق قرفا وارادة: اليل 
هبة » فما كان من الجندول إلا أن استجاب لطلبي »: 
وليته لم نجي + أن لبقتي لم أحمل ذلك الكشف 


أ 


وذ سال افق اذا 6 قلعا إنتن .شهدت من 
الفقيد.النبيل حركة فى تلك اللحظة كلما أذكرها 
تتضاعم مصيبتي » وتعظم فاجعتي عليه » وتتجدد 
رزيتي فيه » وحركته هذه التي تجدد أحزاني واشجاني 


لل 


نسان يرغىس مناجاته » قاصداً يذلك أن 


0( 
م 


يشجع المناجى له » لحن يستمر بطلبه بدو نَ حياع 
بمشعه » فاستغللت تلك الايبتسامة وهمست 0 أذ 
نكلية أهويةد ينها إن الكفس الذى ميدق 


وما إن عرف غايتي حتى انقلب ذلك الوجه لانم 
إلى عبوس + مشيحاً به عني » مزورًاً بج اصدط قري 
منه » ليس وق لودع على وجهه يديه 
الكريمتين » فكأنه يصد عن رؤيته لعورة من العورات » 
التي يكرم نفسه الشريفة عن رؤيتها , 52 بثيله 
وشهامقة وشممه وإبائه وحيائه عن النظر إليها 2 
فعل ذلك لكو تر إلى الكشف السوي 
.قم وسعني إلا أن انتحدت عنه + مغرورق العيتين + 
ذاكراً البيت الشعبي الذي أنشده الشاعر الفارس شالح 
ابن هُدَلان في أبنه ذيب » والذي جاء بمعنى لا أظن 
أن أحداً من الشعراء .سبقه إِله + لا منشعزاء الفصحئ 


55 


ولا من الشعراء الشعبيين. فإن يكن هناك معنى مشابه 
ري ل الل سلط يرم حي لورسك اكير ون 
دواوين شعراء الفصحى . قاصداً أن أضع مختارات 
أطبعها وأنشرها ان مدّ الله في أجلي كما أن لدي 
إلاماً وإطلاعاً بما نظمه الشعراء الشعبيون » ولكنني 
َِ أجد تلك البلاغة وذلك البيان اللذين سقط عليهما 


1 


القحطاني في ابنه عندما غاص على معنى يقول فيه : 
لو أن هناك من يحزن ويبكي على الرجل وهو حي لم 
فحك يد اكفق أحن أن الكتلكاح ارهن الهري" النيت + 
0 ىد ود ررد اس يهاه 
لو أن حي قد بكى حي ياذيب 
لكان أبْكي وآنت يا ذَيْبْ حي 
أشهذ: الله أن فد ركيت ذالكد القبيا :وهو عا فيد 
الحياة » فإذا كنت بكيته حيّاً فماذا تكون رزيتي به 
عتلاما تفقل إلى عله ؟) 
وذ كان التى. ,رفوك لفك الذق. دف أن 
أوردته ولا مانع من أن أعيده الآن: 


ذف 


٠‏ ة 4 و2 
وللنفس أخيلا 00 على الفتى 


أكان سَّحَاءَ ما أتى أمْ تَسَاخِيَا 
فهل يمكن أن تأني تلك الحركة من مصدر لم 
يكن صاحبه مطبوعاً بدمه ولحمه الكرم » والسخاءً 
والحياءٌ والمروءة » وكل معنى من معاني الشيم العربية » 
والقيم الاسلامية » والمثل الانسانية ؟!.. 
غفر الله لك ي يا فهد بن سعد. وجعل تلك الأخلاق 
الكريمة شافعة للك عند مولاك الرحيم الكريم » الذي 
فته افسيعيل شان خيس من يات نوريو عن :تبتيل 
كالفقيلة 6و أفضل امن يكم مثواه ومجعل البجنة .ماوأة | 


يلف 


سا الفقيدا لكر أن تعري ييف 


هناك سجايا وخصال متضادات » وهى الشجاعة 
”3 

والشهامة من جانب » وضدهما الجبن والخسة من 
الجانب الثاني 4 ويقابل هاتين السجيتين السيحخاة 
والمروءة من جهة 34 وضدهما البخل والنذالة مسن 
الجانب الثاني . 

وإذا كان أسوأ ما يلاقيه الشجاع الفارس الشهم 
ليس إلا اللحظات التى يخوض بها غمار الحرب »© 
وهو أعزل من السلاح » فإن أسواً ما يواجهه الجبان 
الرغلية الشاعاض الى كدي :نينا وظيين. الوغا :وهر 

فاذا كان عام وجود السلاح بيك الأول يحرمه من 
المجال » الذي تبرز فيه موهبته كشجاع 3 فإن السلاح 
بيد الثانى يراه عاملاً سيئاً فى كشف الغطاء عن موهبته 


55 


وما يمال عن المقارنة بين الشجاع والجبان حَرِي 
نان يقال عن السخي والبخيل » فالسخي إذا فقد المال 
في الظروف التي تحفزه شهامته إلى الحاجة إليه » تجده 
يشعر في قرارة نفسه أنه فقد القيام بأقدس الواجبات 
على نفسه . ألا وهو الكرم والبذل » كما أن المال إذا 
و عند البخيل وتوفر لديه فان وجوده يجلب له 
اللوم والمذمة » بالإضافة إلى الحسد 07 ذي نعمة 


محسود) . 


7 أقبح الذلي لحر الْكْرِيُم ا 
َه 6 سر 
أسُوا وأقبّح منه العز باللكع 


ما أقبح الفقر بالشّهمر ليو و 

أسُوا وأَنْكَدَ منْه امال بالقذل 
وإذا كان السعخاء محبوياً صاحبه مهما كانت منزلته 
١‏ 


الاجتماعية وضيعة » فان السخاء ذي أصل عريق 


546 


في حسبه ونسبه كالفقيد يعتبر فرض عين » لا محيص 
له من القيام به » حتى ولو أدئ نه الأمر لاشيم أ 
يرهن أعزّ وغل شيءٍ يملكه » كما فعل الفقيد السريع 
النجدة في إحدى الساعات الحرجة التي استنجده 
فيها أحد المواطنين » وهو في ضائقة مالية » تحول 
فون استحايقة ذلك المستجه .نما ونهة ]لا أن اضبطز 
0 يرهن سيفه عند حل الأثرياء » ليستجيب لنجدة 
ذلك المواطن الذي لاذ بأعفانة ١‏ 

وهو عندما رهن سيفه يشعر -ولا شك- بأن الأمر 
عنده لا يختلف عن رهنه لنفسه . 

وهذا مما يجعلني أعتقد جازماً بأن شجاعاً كالفقيد 
عندما يبلغ به الكرم والمروءة إلى أن يرهن سيفه » فإن 
ذلك منتهى ما يوصف به السخات المتناهي » ذلك السخاء 
وهذا الكرم اللذان بلغ فيهما القمة. 

نسأل الله تعالى أن يجعلهما راجحين في موازينه 
عند رب كريم رحيم » اللهم استجب !! 


"55 


الفكز ايع شمر 
جدرة الفقرلر واسضِاسنم 


تن أرمي الأدلة عل. أن النقيف يفل الخين امن 
أجل الخير لا يريد من ورائه جزاءة ولا شكورا انه يهب 
ذوي الحاجات الهبات الجزلة » بدون أن يحوجهم إلى 
سؤاله » بل ولا إلى أية إشارة منهم إليه تعبر عن السؤال 

قد نجد من يقول: إن عملا كهذا لم يكن غريباً 
عن الخلق العربي » الذي يقول عنه احد حكماء العرب 
الجملة التي سبق ان أوردتها في مقالي الذي رثيت به 
الفقيد وهي : «ليس الكريم الذي يهب من بعال 
فذاك امرءٌ باع السائل كرامته التى هي أعز ما 
يملكه الحر اكوم تسرام ينه المسؤول بثمن مهما 
ارتفع فإنه أقل مما أعطاه» فالجواب على من يرى هذا 
الرأي هو أن هناك بوناً شاسعاً بين رجال الفترة التي 
يتحدث عنها العربي بحكمته هذه وزمانهم »© وبين 
رجال وقتنا هذا . 


4 


ففي الحين الذي قد لا يوجد بين رجال ذلك الزمان 
في الألف واحد يرضى لنفسه ذل السؤال » وحتى هذا 
الواحد من الألف فإنه لا يقوم بهذا العمل إلا بدافع 
الفاقة الماسة التي قد تبيح لصاحبها المحرمات » من 
شدّة الضرورة . 

نعم هناك فرق بعيد المدى بين رجال ذلك الوقت » 
وبين رجال وقتنا الحالي الذي انقابت فيه المفاهيم ‏ 
بصورة ترى فيها لون الأ لني يقضل أن يبيت 
الطرّى جوعاً على أن يسكب مات وجهه سائلا: نرى 
هذا في نظر بعض رجال عصرنا منعوتاً عندهم 
بالغباوة ولا عجب » فالسؤال أصبح الآن مورداً من 
موارد الجشع عند بعض الناس » إلى درجة بات الغني 
السخي الذي يود أن ينفق بسخاء لإخوانه المستحقين 
ظل هذا في حيرة وارتباك لا يستطيع أن يميز مهما 
كان ذكيّاً بين من يسأله وهو منْكّم من المال » وبين 
الأبي الفقير الذي يحسبه من يجهل أمره غنيّاً » ففي 
مجتمع كهذا توفرت فيه المتناقضات » نجد الفقيد 


ل الوا 


الرؤوف لا يحوج بعض مواطنيه إلى السؤال » بل نجده 
إما أن يذهب بنفسه إلى من يتحرى أنه بحاجة إلى 
عطفه ومواساته » وبذل الاحترام له إن كان هذا الرافك 
من رجال العلم كما فعل بالشيخ الفقيه عبد الكريم 
الخياط » وإما ان يوفر له ما هو بحاجة اليه من 
تكاليف المعيشة » كما فعل مع المرحوم سلمان بن 
سيق الذق موف أوزه قفية الفقيد معه بعد أن انتهي 
من القصة التي رواها لي الشيخ الأ عبدالكريم الخياط. 


لمكي 


مص مروة غر.الفقيد 


كم أذ للحادثة قر خسنا في نفسي عندها يكون 
الراوي لها ثقة صادقاً » ويتضاعف هذا الأثر حينما 
يكوك الراوي «شاعد عات 11د طرفاً ثانياً في الحادثة . 

والخادفة التي بين اين التاري تور فبهاة الأمراك.: 
قف الزايف نك ناس تزيوس لاقي حرق كر هدرو 
الحادثة لا كمن سمع بسل كمن رأى بعينه » والحادثة 
لوبعد ذانها قدلا دكن «اكتاقان كدر » لمن يعرف 
أخلاق الفقيد » وزالكة وعطفه وسخاءه لمن يستحق 
ذلك ٠»‏ كالشيخ الخياط ععالم واسع الاطلاع في 
الفقه الحنبلى » وإنما موضع تقدير الراوي لتلك 
الحادئة أنها صدرت من حاكم في البلاد الذي 
زار الشيخ في منزله » وزيارة كهذه بدون دعوة من 
الشييخ لحاكم بلاده تعتبر نادرة لم ع ولم يسمع 
الشيخ في حياته التي يعيشها الآن في العقد الثامن 


لللكن 


حاكماً من حدكام بلاده السابقين » ولا اللاحقين » زار 

مواطداً على الشكل وااسخاء والبذل والإجلال » واللطف 

الذي قام به الفقيد ااوديع » تجاه الشيخ الخياط . 

ن أذكر المناسبة التي جمعتني بالشيخ 

عندما روي لي تلك القصة ٠‏ وشي مناسبة جاءعت كما بل: 
اقلتذا معاً طائرة ( الكنفير ) السعودية المنجهة من 

حائل إلى المدينة فجدة وذلك في يوم الثلاثاء 


2 
أن 
0 


2 


للا ("89-1١‏ ( 1908-1-5 ) وكنت محاذياً 
للشيخ في كرسيه ومن يعرف الشيخ الخياط يدرك أنه 
لم يكن فقيهاً فحسب » بل دائرة معارف متحركة 
خاصة في حفظه للأحداث التي عاشها وشاهدها. وقد 
وجدتها فرصة موفقة من أجل أن 0 النافة الخرية: + 
فيّ الاستماع لل التفين اليه : التي :يلم 'بهنا التيخ 
0 امه دان التاريخ الي 5557 

لكن الشيء الذي وجدته طاغياً لا على عواطف وشعور 
3 الخياط فحسب ؛ بل على كل مواطن من أهالي 


حائل هذا الشي 2 هو .. الحديث عن مكارم اخلاق 


م 5 + 


امير هم فهد بن سعد © الذي إذا جاء ذكره لاي واحد 
من ساكني بلاد( حاتم الطائي ) تجده يشعر بنشوة عندما 
يسترسل باطرائه للفقيد » المالك لقلوب مواطنيه ء 
وهكذا كان الشيخ الخياظ واحداً من آلاف الرجال . 
الذين غدرهم ذلك المهذب بأخلاقه النبيلة » فذهب 
يحدثني عن المروءة التي قام بها الفقيد نحوه ) 
حديثاً جا على الوجه الاين : 


يقول الشيخ : عندما أصابني الألم الذي نتج عنه 
فقدي لبصري '' قررت أن أذهب إلى الخارج لعلي 
اع ظبيبا تقنيتق لله على يده » وقبيل سفري بيوم 
واحد فوجئت بالمغفور له الأمير فهد يدخل علي في منزلي , 
بدون علم مسبق يجعلني أقوم تجاه حاكم بلادي بالشيء 
الذي يفرضه على واجب احترامه » وبدلا من أن اعتذر 
منهذه بهو يعتذر مني بعبارات رقيقة » كاذلها_ولازال- 
أطبب الأترع مو كذ أنه لاايغلو يمتنا ألم باولا 
بمجيئي حيث كنت قادماً لتوي من سفر داخل المملكة » 
ظ )١(‏ اعتقد انه ما يسمى بالماء الأزرق . 


تكن 


ويمضي الشيخ في حديثه عن مكارم اخلاق الفقيد 
الوديع » ويقول : علاوة على هذا التواضع الذي ملك 
فؤادي به » وذلك الاعتذار الذي ابداه » علاوة على ذلك 
عندما أولة أن يخر جح سمعت منه اعتذاراً 550 يعبر 
به تعمكا يرام قعيور اق “هية عالة: اسشية ‏ سدادتة نيا 
أريتحته + تورضنفك- أ الفقيد الكريم ‏ إلى اعتذاره هذا 
قوله : ( عندما تصل إلى بيروت ابعث إلي برقية أخبر ني 
بها عن المستشفى الذي ستدخله لكي اعمد من يتولى دفع 
نفقات علاجك) » يقول الشيخ : لست مستغرباً ما قام به 
من سخاءٍ نحوي في معونته الالية » ولا ما وعدني به من 
فطاع راك أذ يكون علاجي على نفقته » سوا في 
ستشفيات (بعروت )أو فى «ستشعفيات ( اسان ) كنا 
أكد لي ذلك » وإن كنت لم لفحي لقال اليد 
مد يفا الكدرة الواجبات التي يقوم بها من هذا النوع 
لمواطنيه » ويؤكد الشيخ بقوله : إن موضع استغرابي 
وإعجابي بذلك الأمير المحسن الودود الشهم هو مواصلته 
اعتذاره . 


58 فيو 


يذكرني الشيخ الخياط بحديثه عن الفقيد بما قال 
الشاعر العربي في بيت لم احفظ الا عجزه الآتي : 


0 هس لاه واه تر 
( إن الكريم ليعطي وهو يعتذر) 


كما قال الشاعر الآخر : 
ما جاع بالرقد ا وهو 27 

ولاعنا ل نا توك يوز 
وكلما قصدوه طالَ نائه 


ص ل حان 5 سه 00 
كالنار يؤخذ منها وهى تستعر 


ضما رع سأري ّالفقيدنما ثلا لول 


: 0 2 ًَ 
كت ت في القصة الاولى أن ميزة السخاء الذي يقوم به 
0 تنجل في كونه يفاجي2 بهباته هو اطنية 4 الدسن 
خي أنهم قُ حاحة إل دنا يدون أن يعوحهم إلى سؤاله 
وها أنذا 5 إلى قصته تللك 5 ال لشيخ الخياظ 
بصحة روايتهما. 
وما أجمل الرواية وأبعدها عن الشك إذا كان الراوي 
لآ زال على قيد الحراة » كما هى الحال في هاتين القصتين 
اللتين أروي أولاهما عن الاخ فيصل الرشيد» كما 
3 08 ل[ ٠‏ 
أاروي الاخرى عن الاح عيبل الله العلي السالم 6 وكلاهما 
يرويان قصة عن فتميد المروءة والسخاء جادت بهما 
نقسه يدون سوال ددولة أدى: "إقازة مدل عل اذلف 
وإليك قصة سخائه مع الاخ فيصل . 
يقول الراوي : إنه كان بعمر منزله القائم 
سقفه على الخشب 2 وكان بداحة ماسة إلى خشب لاسقف. 


لا 


وذكز اله أذ (تطزية الغاتق اعوالن خيش فخ الكريف 
ويعفى: الراوق. ناتداة 1 إن اروك" أن أشتري مسن 
(العائب ) كمية محدودة بقدر المبلغ الذي سن يندي. 
ولكن ١العائب)‏ امتنع عن البيع طالباً ثمناً باهظاً » لم 
يكن لي القدرة الحصول على تلك القيمة المرتفعةء 
دِؤْ كد الأخ فيصل أنة لم يشعر إلا 1 بكمية من 
الخشب نفسه موضوعة في منزله الذي يقوم بعمرانه , 
وهي كمية تزيد عدداً وحجماً عن حاجته التي حاول 
مشتراها »ولميستطع بسبب عجزهعن دفعالقيمة كماسلف 
ذكر ذلك » ويمضي الراوي قائلا: كل الذي اعتقده هو 
أن صاحب البضاعة ندم وتراجع »وباع على خشبه » ومما 
جعل فيصلاً على حد قوله ‏ يعتقد هذا الاعتقاد أن 
الذي عاد بالخشب اليه (عزيز العائب) نفسه » صاحب 
العامة م ووفنيت تسل إنه كنا مال ((الناني) 
لماذا جاء بهذه الكمية الكثيرة التي لم يكن بحاجة 


الكنا 


5 3 2 
اليها ؟! أجابه المسؤول : بأن الخشب اشتراه منه الأمير 
فهد بن سعد كله » وأمره بأن يبعثه إليه . 


ويقول الاخ فيصل الذي روي لي هذه القصة ‏ في 
الأيا م الأولى من وفاة الفقيد » وهي فترة كان هو وأنا 
نتبادل الشجون الاق بنعي فقيد البلاد بقول 2ت - : أنه 


أنه 


2 


لم يستكثر هذه المروءة هن المرحوم ولم يستغربها » وإنما 
3 إعجابه بكرم وسخاء ذلك العربي الأصيل هو أنه 
لم يبد له أدنى إشارة في هذا الموضوع و واعظم من 
هذا وذاك أن الفقيد الفاضل لم د سال فيصلا » ولو 
بمجرد إشارة يشير بها منه عما إذا وصل إليه الخشب 

هذه قصة الفقيد مم فيصل الرشيد » التي قد لا تكون 
ذات شان كبير' فيا إذا فيست بالهنات الخليلة التي 
يبذلها الفقيد » في عدة مناسبات » وني شي الميادين . 

وإنما الذي يجب عالينا ملاحظته بدقة » أن أهمية 
الأمور أو الهبات 5 أحراناً دن مخيق” كدر ة وده + 
ولا من حيث جسامة حجمها » بقدر ما تأتي من حيث 
ار مفعولها في نفسية المحتا ج إليها من ناحية » 


كن 


ومن ناحية أخرى من حيث شدة الضرورة الماسة إليهاء 
وتتماعتك أعدينة اليه قل :وححما :فبمدا :إذا كان 
المحتا ج عاجزاً ماديّاً ومعنويّاً عن الحصول عايها » ومن 
0 يراع نواضلة إلية :يطوق أن سد لهسنا: أو.يشكر 
بالحصول عليها » كما فعل الفقيد مع فيصل الرشيد » 
وكما فعل قصة مثلها مع المرحوم سلمان بن حسين 
الذي رواها لي الاخ عبد الله العلي السالم على الوجه التالي : 


يقول الراوي: إنه دخل ذات يوم على المرحوم سلمان 
ابن حسين فوجده في حالة سرور وحبور من ناحبة ء 
ومن ناحية أخرى وجده مُغْروْرِقَ العينين » فسأل عبد الله 
سلمانٌ عن مصدر ذلك التناقض . فقال المسؤول : لا تلمي 
إذا وجدتني في نشوة وغبطة من ناحية كما وجدتني من 
ناحية اخري أعاني عَبْرَةَ تحشرج في صدري فكسل هن 
هذه وتلك مصدرهما الاحترام والاجلال للأمير فهد بن 
سعد » الذي أغدق علي هبات لم أسع لها ء وإن كنت 
بأمّس الحاجة إليها » حيث خرجت من البيت وأنا 
ق أسة الطايطة بن الزونة نفية راث كاليق اليه 


لشن 


0 


في الرياض تتضاعف عن ذي قبل مضاعفة لا قاءرة لي على 
القيام بها مهما وهبني ( معَزبِي ) الأمير الكريم محمد 
ابن عبد العزيز المتلاف » من الهبات الجسام المتواصلة . 
فإن مصاريف وتكاليف الحياة أصبحت كالنار التي كلما 
وضعت عليها وقوداً قالت: هل من مزيد ؟ ! وهكذا 
خرجت من منزلي ولم يكن فيه ما يفطر عليه الصائم » 
رجن نراقت آل اعرف اله فنييت: افر 
نهاري كله هنا وهناك » متثاقلا دخول منزلي » الذي 
حبى القطط هربت منه لعدم وجود الطعام فيه » ولكن 
هل للرجل أن يهرب من 
مرغماً » وما إن دخلت منزلي حي وجدته «ملوءاً بالمؤونة 
المختلفة الأنواع- مؤونة تكفيني هموم المعيشة مسدة 
طويلة الأجل » بعيدة المدى » وعندما سألت أهلي عدن 


ا 


هله :ومذز له إلى الأين: 1 فعدت 


5 


أمره الله بأن يهبني هذا الرزق الذي كنت ني امس الحاجة 
البدسجاةق :الجواه آذه :اليبات؟ الرافزة حافك هه 
. 3 : : 
الآمير فهد بن سعد » ويدضي الاخ عبد الله بروايته هذه 
عن صديقه سلمان » ويقول ان صديقه كنال انه هيك 


؟١١‎ 


عدة أشهر لم فيها الأمبر فهداً في مدرله . ولم يذاكر 
في خلال تلك المدة أنه أبدى للفقيد أدني إشارة توحي 
إليه بالسؤال لا من بعيد ولا من قريب . 

هذا وإنني أعتقد جازماً أن قصته من الاخ فيصل 
الرشيد والمرحوم سلمان بن حسين لم تكرتنا الأرلية 
من نوعهما بل اهثالهما العشرات أو المثات التي تصدر 
من الفقيد الجواد السخي عن اساي » الذين يتفقد 
أحوالهم ؛ ويهبهم نوعاً من كرمه وجوده بدون أن 
يحوجهم إلى سؤاله . 

وإذا كنت اختصرت في ذكر هبات الفقيد على شيء 
محدود من هذا النوع فإن الأمر يعود إلى عدم ملازمتي 
له كما سلف ذكر ذلك » وحتى هذا الشيء القليل الذي 


أ | 


وردته لم نات إلا عن طريق (الصدفة ) البى أرويها عن 
المواطنين تلك ( الصدفة ) الي جاءت بعد وفاته ‏ وذلك 
واخلاقه الكريمة الفذة . غفر الله له . 


لم 


سفت الفقيت عا طف تا لالسَا 


رحمثه عنلما يرى المعو يرن من بني وطنه 34 فتجده لا 
يكتفي بأن يجعل هِبَتهُ لهم عن طريق الواسطة » بل 
تعد ونا لهي انانقها ده كنا كاه ذلك الا سعد 
يناولهم إد ب اخ ع 

الحادثة التالية: 

يقول الأخ عبد الرحمن: إنه عندما زار الفقيد ني 
حائل » وخر ج معه ني سيارته للنزهة » كاك الفقيسد 
كلما مر بأناس يتوقع أنهم بحاجة إلى سخائه نزل بنفسه 
وسلم على مواطنيه ثم أغدق عليهم من امال ما في يده , 
ويمضي ابن الشيخ فيقول : إنني عندما قلت له : ولاذا ما 
تريح نفسك من النزول والركوب في السيارة ٠.‏ وتسام 
الي الذي تريد أن تهبه لمواطنيك المحتاجين لمرافقك 
إن عيسى من نفس اهل هذه البلاد » وأخشى إذا تركته 


م 


ديب تحنيانا: وم و محدى صم عن دوه الاتريين 
وإن لم يكوذوا بحاجة ماسة كحاجة سواهم البعيدين عنه 
من نفس اهل البلاد) 5 

إن المغفور له عدا ملاحظته البّى لا تخلو من المنطق والحكمة 
يشعر بلذة نفسية عندما يقوم بهذا العمل » ولو أن 
فيه عناء ونصباً أكثر من نزوله من السيارة وعودته إليها 
وشعوره بهذه اللذة حقيقة واقعية عبر عنها أبو الطيب 
الك 8 لحتسةه لكريم سحى كصاحب الترجمة وقال : 


ي نا 


3 


8 
010 عو عورم رم ا ف ام 


َنَذّ له المروعة وهي تُؤْذي 2 ومن يَعْشَقَ يَلَذَ له الغرام 
وإذا كان الحديث الشررف المروي عن النين ميحمك 
عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء شهر رمضان كان يضاعف 
سخاءه للفقراء والمساكين » فإن الفقيد يسير على سنة 
نبيه محمد » ثِي بذله وسخائه في شهر الصوم ‏ وقد 
شاهدت في شهر رمضان عدداً وافراً من الفقراء يفدون 
إليه من مختلف قرى المملكة ودادرتها ؛) وسمعتهم 
فنتيا يدعي أو عوك من الجطه :عاذي فول الا دف 


"15 


الصلاة يكتفي أحدهم عن السؤال ‏ بقوله : اللهم اغفر 
لسعد » وأسكنه جنات النعيم -يقصدون والده فيرد 
أ ١‏ 2 0 0 
عابهم المغفور له قائلا: إن شاء الله إن شاء الله ! ! يكررها 
عدة مرات » ويؤ كد لي كاتبه الخاص الاخ عبد الرحمن 
اين جندول أن الذي ينفقه الفقيد في شهر رمضان مائة 
ألف ريال ونيقناً ».هذا الذي يصدر عق طريق. ابن 
ََ 

جندول بصورة رسميسة 4 اما الثي الذي بدفعه الفقيد 
الحنون من بذه إل يساك المحتاجيسن المتعففين فذلك 
2 : 20000 ع 0 

د لد يعلم مقداره إلا الله الذي نساله تعالى أن دغمره 


6 


بر حمته الواسعة 3 


م 


نيطف الفقيوضت انون 


عرف الفقيد بين مواطنيه بسرعة استجابته لمن 
تدع مي او ينتخي به بصورة عامة » ولرجاله الأدنين 
بصورة خاصة . 

وهذه الميزة للفقيد ظاهرة محسوسة لا تحتاج إلى 
دليل ؛ والحديث عنها يحتاج إلى شرح طويل » وإنما 
نود أن نختصره ها استطعنا على الرواية التي نقلها لي 


ول الوط من رجاله »© وهو افيد فهك الخليفى الذي 


الا سسسب 


ا 0 0 ل 0 
كان ملازما للفقيد منذ أن كان غفر الله له صفلا وقد 
ً< 
جاءةت رواية الخليفي الذي حدثني يهتبا هده الايأم 


القريبة على الوجه الآتى : 


لا أريد أن أعضي مسهباً بالتفاصيل للأسباب التي 
ذال كريكا الراوي 4 وإنما أود أن أورد الخلاصة وهى 


الآتية : المعروف عن الخليفى أنه بالإضافة إلى انتسابه 
ع 0 

إلى (خوة) الفقيد فانه يمتهن حرفة التجارة » والفقيد 

تأر كا له الحرية الكاملة بعمله هذا الذي يقوم به حتى 


امنا 


هذه اللحظة . ما دام انه يستفيد (خويه) منه وكثيراً 
فالقاتك ديقت الفقة الفيحارية نوو انيطة كاه اتيت 
الشاهد هنا هو أن امتهان الخليفي لحرفة التجارة كان 
يا من الأسباب الى دفعت ددير شرطة الوداض معدمل 
ابن عطيشان وقتذاك بأن يطلب من الخليفي بأن يدفع 
ألفي ريال بأمر من ولي العهد الأمير سعود » ولا لم 
يكن لدي الخليفي الاستعداد لدفع ذلك المبلغ فقد ظضل 
1 7 08 7 03 2 
يعد مدير الشرطة وعودا لم يقنع المدير أنه جاد في 


تنفيذها. مما اضطر المدير أن يحدد له ثلاثة ايام: 


5 إن 


إما أن يدفع المبلغ وإما ان يودعه في غياهب السجن- 
وفي هذه الفترة المحدودة ذهب الخليفى إلى (معزبه) 
الفقيد » يخبره بما تم في الأدرة طاليتا مند النحدة » 
فهداً الفقيد روعه 117 ب يخاف ولا يخثى . 
فذهب الخليفي إلى أهله وبات قرير العين » كسا أن 
أن الفقيد ذهب بدوره إلى ولي العهد الامير سعود وطلب 
معد نان فوغر مدير الأمق أيأن انعرك مط التعنية: اسايق 
بالمبلغ المذكور » ولم يذهب الفقيد من عند ولي العهد 


1/ 


حى أخل منه وعدا بانه سوف يحبر مدير الامن بان 
يترك الخليفي وشأنه ‏ إلا أنه لم يخبره ‏ ناسياً أ 


فكتااب أو وها 0 المدير ود عليه بان يستهر 


فاتندية الأمر سريةلبار “ا الددر الشدى الحيقن قبل 
انتهاء المدة المحددة بيوم #.وقال لاه عدا إها أن 
تأتي هتنا إلى الذائرة: حاملاً معلك ألفي ريال » وإلا. 
سيكون مصيرك السجن 6 . أضاف المدير قوله : وعليك 
أن تفهم أن اليد فهداً لن يفيدك . ولما لم يا 
الكليدي: بالمبلغ المطلوب في الموعد المحدد له فقّد بعث اليه 
مدير اله ن جندياً وتم توقيفه في دا ثرة الشرطة . 


وني ا'وقت الذي كان الخليفي فيه موقوفاً في (الدائرة) 
نظر إليه يد المواطنين المدعو عبد العزيز بن حمد بن 
سين 5 لحاله » وقال لمدير الشرطة: إنني على 
استعداد لان أكفله بألفي ريال » على أن تطلقه2 
للخابعة الخليفي قائلاً: لا أريد منك مع الك أن 
تكفاي » وإنما أرنة ملف أن تخبر الأعيو هك قن سسا 
أي معتقل . 


18 


6 
ع 
ا 
١‏ 


فتعهد له هذا » وأباغ الأمير وصية أو نخوة (المعتقل) 
فما كان من الأمير إلا أن أخذته النخوة » وقام بعمل في 
بداية الأأمر لق نخوته كل الأصوك المرعية في هيبة 
الحكم » ونظام الأمن ( وإن كان أول من يحترمهما) » 
ولكق ضوت المعتيجن به أنساة :ذلك “تذهعث: غلى الغور 
وامتظاتمي انعم رطالبفنوة رفاله: الكقناف الذيى لذ امرك 
أن يلقوا انفسهم الس كنا تزثفيوا أمره 6 ذهب هما 
إلى دائرة الشرطة وأخرج (خويه) الموقوف » ولم يسع 
الجندي الحارس إلا أن استسلم للأمر الواقع . 


وبعد أن هدأت عواطفه ؛ وحل العقل محل النخوة » 
كما حل المنطق محل النجدة والمروءة » عاد بالموقوف إلى 
(دائرة الأمن) حيث وجد المدير محمد العطيشان على 
وأخري علق -. وله مسد الذير إل أن استقبسل الأمير 
استقبالا يليق بمكانه » وقال الكلمة الملوقة الي تقال 
عادة للزائر العزيز الذي لم يعتد الزيارة لصاحب المكان. 
قال المدير : ( بارك الله بالخليفي الذي جاء بك إلينا) 
فرد عليه الفقيد كلام مجاملة مناسب للموقف » ثم 


8 


طلب منه ب يطلب له بالهاتف ولي العهد. 

زعي القؤر أعة المذرنر السمواعة بول اوعدن احجان 
قال : عندي مشر فهد بن سعد يود أن يتحدث معك » 
فتناول السماعة وصبح لين ا بار متبع » 
ثم بعد ذلك قال له : «إن مدير الم لال لكوي من 
اج الفي ريال. وها هي سيارتي قد سامتها لمدير 7 
ليبيعها ويستوني الألفي ريال») 

قما كان من ولي العهد إلا أن اعتذر من الفقيد » ثم 
أمى دير الأمن غك الفول نيان يطلق سراح الموقوف.. 

ويؤكد لي الخليفي أنه بعد أن اطلق سراحه مرّ على 
مدير الأمن وقال له: ها يا حضرة المدير » نفعني الأمير 
فهد 1 ,لم يذفعي كينها قلت ؟! فرد عليه المدير قائلا : 
لا والله إلا نفعك !ثم أضاف : إي والله إن لك عم 1 


رض 


المَصّل] الك عثر 
سا فاالفقي نالأ يسيع 


ميق أن كرك أن القش نانفا نشأة طرنية اسلافية 
وإن دراسته لا تعدو ان تكون كدراسة جيله المحصورة 
بقراءة القرآن وتعاليم الدين الاسلامي 

والواقع ان المغفور له كما أنه أديب نفس بأخلاقه 
وسلوكه وسيرته » فإنه أديب درس بفطرته » فهو 
يقول الشعر ويحسن روايته ويتذوقه » بل يتأثر أحياناً 
إذا سمع بيتاً حماسياً وني الوقت ذاته يحفظ للشعراء 
أكثر مما يحفظ لشعره » مضافاً إلى ذلك سعته العلمية 
في تاريخ الجزيرة العربية - بصورة خاصة- ويشارك ذوي 
العلم في التاريخ العربي والاسلامي بصورة عامة » ولكنه 
يظل أكثر ثقافة واطلاعاً على دواوين الشعراة سواء 
الشعبيين أو شعراء الفصحى - كما يحفظ قصائد كثيرة 
كل من هؤلاء وأولئك » وشعراء الفصحى الذين 
يحفظ لهم ممن سمعته ينشد كثيراً من قصائدهم في 
الناسيات الحدى وأو العلا المترئ :6 كما يحفظ أبياناً 
من لامية الطغرائي وكثيراً ما يحفظ للشاعر الاحسائي 
علي بن المقرّب الذي اعتقد أنه معجب به كل الاعجاب » 


لأن شعره كله حمامي ومهيج وبعيد عن السفاسف : 
رقفرا 


مرمف لاي زشرهاؤامناسبات 


اكفيورا ما سمعته ينشد للمتنبي الابيات الآتية : 
وله الققة نات" الناس” #ل#نسي 
الجود يفقر والإقدام قتال 
نيا تنا كنا 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وَمانن على قذر الكرام المكارم 


ره و عدو ان و 
تَسْئُرٌ في عبن التطئم. التقافع 
ا 
إذا أنت أكزمت الكريم و 


إن أنت 5 اللئِيم تمسوردا 
وما قتل الأحرار كالعفو عَنْهم 
ومن لَك بالحر الذي يَحُفظ اليدا ؟! 


رضن 


ويحفظ لأبي الداده المعري قوله : 
إذا وصف الطائي ي بالبخل عادر 


عير قسَاً ا باقل 
: أت 0 


وقال الدحنا للصبح : لوت ان 


وطاولئق "الأرظ ‏ النسماة تقاف 


وقال الس للشمس 


وتافبيت الذيي الحضتنا: والجنادل 
فبالهوت. 3مرن العاف سين 
_ 3 و 
ويا نفس جدي إن دهرك هازل 
وما اكور هاا سيففه تردد كول الشاعر : 
0 - 2 م هه 3 9 
إذا لم يكن للفضل لم مزية 
عن 00 َاأويل الطويل ون من الْغبن 
بتنتكض ‏ أثالين كان اللو 
وراة خطوي لو أُمُشْي على مهل 
يء أقرانه درجوا 


٠. 0‏ 1 2 8و هم 7 
من قبله ‏ لححدن فسيحه الاجل 


رضن 


وشان صِدَفَكَ عند الناس كذبهم 
1 32 1 0 0 وم > 
و هل يطابق معو 83 بمعتدل 
ره 3 2 4 0 
أعلل النفْسَ بالآمال أرقبها 
_ 


ًِ 1-3 ع 
١ |‏ 


ما استاذه الذي كان مشائرا به إلى 
بشعره كل الاعجاب » والذي يكاد يحفظ العدد الوافر 


رعك عدك 6 ومععجبا 


من قصائده هذا إذا اختصرت القول عمل-ك هذه الجملة 4 
خشية من أن يقال أنني بالغت فيما لو قلت ربما 
يحفظ الفقيد ديوان ذلك اأشاعر كله _ فهو علي 15 
ا مقرب الاحسائى شاعر الحماسة المهيج » والذي يحض 
بشعره دائما على مكارم الاخلاق » وعلى البطولات والعلى 
ويضهى بشدة وعلئف عن الخمول والجبن . 

والواقع أن الفقيد يميل بفطرته إلى شعر الحماسة 
حدلود للشاعر الأنت الذكر علي ف المشرب وما لم 
ع 2 2 5 
أستطع أن أحيط علماً بكل ما يحفظه فقيدنا من شعر 


إظض 


| 


انق 'المقربة قائف لطبي الى أن. أوزد :ما :استطعت أن 


عله عنه على الوجه الآتى : 


0 3 
ولا يبا العلياء إلا أبن حسسرة 
أ و 
قليل افتكار 2 وقوع العواقب 
4 ا اع < و 1 


2 2 ص 
4 المدى جم الندى والمُواهب 


نا ين تن 
وقائلة هون عليكتك فاذسسه 
5 2 ع ا 1 8 1 
متا 3 3 ا 4 : ل 
اس القيات : المكيرة 
8 1 وره فو 0_0 
من الدهر فاصبر فهو ماكر إلى ول 


6 4 5 وه عو 2 
فقد تملك الازث , » وقد بلثى الحصما 
ا 00 


2 2 وه اشرو الفا 3 
و لش الغوغا » ويسعدد للفشرة 


فإن عَلَتٍ الر 


عه 
ويعلو على البحر الغذاء وواتفكين 
ٍِ 13 ىو عو أ 0 
اموا ج تزيد على العد 
٠ 0‏ ومع ع 
ولا بد هذا الدهر دن صمحو ساعة 


8 3 و 0 
يبين لنا منه الللال من الرشد 


فض 


ا 


3-0 بو 2ه 6س و ع 
ب الل بل والسؤودة العرد أن أ 
بارض بها تعدو الكلات عل الأسد 


2 


فلا عاش من يرضى الهوان فهل ترى 
جاناً! عن مر الونان: محلدةا ؟ 


وهل مات من يَعْدّى الوغا قبل يومه 
فتى لضروب الحريلا زال منُجدًا ؟ ! 


4 د 


م وس اي م؟ سد ,وه عي 
ولو احين التصفيق والرقص فيهم 
و رفع المُئاني والغناء المهرّدا 


م82 2 3 ص هه 
ليشت عزيزاً فِيّْهم ولما أجِترَى 
م باعاً ولا يّدا 


عجره و 2 3 و م هه 
رسج 9 2 و 2 ع ولو 2 
ودفا ومزمار! وعودا وأاعبذدا 


ص 


ر في الذهر ما شاء وأعتّدى 


نذا تنا تنا 
أأَبُقَى كذا لا يتفيني مشاغيبي 


اننا 


هه عو 
لنت : تحد. وصاص ؟ 
وليس لخير يرتجيني عصاحبي 
عه س 


ىم م 7 #1 37 
ا أنفه 


بك بأنفي عنه ارق جانبى 


وار 2 000 003 0 
عت عا الادز | أنفة 
عشوم 0 لد 8 ى. وإذ صِكُ 


شري على الأَذنَى وَأريا على العدًا 


8 


0 50 20 وه 2د 


لا الزِندٌ كاب ولا الآباء مقرقفة 
5 - نت ه68 وعد ١‏ 4 
ولا بباعك عن باع العلى قصر 


طض 


تكلتهُم الآباء د حباتقِم ‏ إل 
غم الصديّق وفرحة الاعلاء 

أما القصائد الشعبية الى يحفظها ويرويها فهي 
كترم ان مهفن مهاده اونااعينا جد #ولكنة 
نف لقاع محمد العوني أكثر من غيره من الشعراء 
الباقين » وسمعته مراراً ينشد بيتاً للعوني ويقول: إن 
هذا البيت لم يسبق العوني إلى معناه » والواقع أنني 
أيضاً أرى أن العوني لم يسبق الى معنى هذا البيت الآتي: 
ارلا الخمال وما تدول ذن اللبوه 

ما كان صَارٌ العفو لَه سايل سَّال 

يقول الفقيد: لقد ذكر كثير هن الشعراء ميزة العفو » 
وترنموا ودندنوا في هذا المعى كما قال المتنبي في 
البيتين السابقين » ولكن الشاعر العوني في هذا المعى 
لم يقف به الأمن عا اق سحاة متاق النقو افق كيل 
جعل مرتكب الخطا فعل 0 بصاحب العفو حيث 
أفسعم له الجالكيان يقوم بالعفو . ولو لم لد 
عن حل اراق العوني » للا صار لصاحب العفو فضيلة 
يا و 


فين 


ل 0 كد اباي ترد انك انس د رين ركاش اصكي نل 
ال و 0 كان عد اا 

: م عتمم مو (يى مه لخر مم 66 مأ حضوم | اران وني لون راسي قتريئد وصنن الآى لعادد اكذا 
وس وض حقميع م ١‏ لوستم وت لكترو م4 م 


لي سان ينين بردي !| برس لاس شي سين انل قن نايح ني رمي لك 


رجا لفرت يتيريمث «الفقيد 


إذا كان المثل يقول: د الناس بالعالم أهله 
فإن الكثير من الشعراء لا 0 بشعره اولايهتم بحفظه »2 
وَهكذا كان المقفون الددى مؤلة. أذكر أ شمعقة! وتقد 
قصيدة من شعره » وكل الذي استطعت الحصول عليه 
عليه من قصائده هو القليل الذي وجدته عند بعض 
الرواة » مما أهمل الكثير منه معالاسف- وإليك بعض 
ما ظفرت به من القصائدقصيدةانقصيدةقالها في ابن عمه 
الأمير محمد بن عبد العزيز لا أعلم المناسبة التي قالها 
بق أجايكااء وأما الدانية افانها ف اين عه الأعين فهاد 
ابن غند العزيز أتشدها جواباً منة عل قصيدة: تجاءت 
إليه من الأمير فهد » ولم أظفر بالقصيدتين كاملتين. 
فمما أمكنني الحصول عليه من قصيلته فق أخي مبحمل: 


با 5 فَهَدْ) 0 


بي َرَت عن , منّامي 


سور وحِيد والمخاليق هجاح 


شف 


0 3 03 3 2 9-7 رثا ه 

ولا ني من ميّلات الايام جَرَاغٌ 
ما كل مخاوق لرَبْعهُ يحامي 

إل مثْل شَرْوَاكُ يا خْيْرٌ فزاع 
عساك 9 با م ا 

نبؤيك مذخور لطلقين الابواع 


يقدالة من باع العلا بالخطاء 
2 كما مَيْتَ دفتَاه بالْقَاغ 
دنيا كفى الله شرّها يَالْقَطَامي 
ما هي مّع كل المخاليق يطواغ 

يَا شَوْقَ مَنْ حَدَهْ كَشَفْ بالظّلام 
َيْنَ اليب اللي على الشلّو مرْياغ 
من أوضح الأدلة أن هذه القصيدة مفقود منها 
أبيات هو أن أي انسان لديه أقل المام بالشعر سوف 
يجد أن هناك معاني مفقودة بين بيت وآخر. 
ا ره 
قصيدة الأمير فهد بن عبد العزيز الي وجهها إلى 


ليان 


الفقيد ثم آتي فيما بعد بقصيدة المغفور له الي جاءت 
جوانا" اليس رقت فلودا «الأمير مليف نوهو ل ا[لنية) 
يعاني مرضاً خطراً ظل شهرين ملازماً للفراش - كما 
ظل يراجع الأطباء في (لندن) كل عام يعالج قر 
ذلك الرفى القدية إلى روما هذا نه وتفبيعة لذلك جعت 
إلى الفقيد رسالة من لندن ضمنها قصيدة كان مطلعها 
يعبر عن شدة الألم الذي ألم به.ثم تجده في البيت 
الخامس 2 00 يؤكد ودأن هذه الالام التي انهكت 
صحته لم تؤثر على عزيمته » إنه يتحملها ويصبر 
ا مر نبي الله أيوب » وإنما الذي يهتم له ويقلق 
باله ويشغله في كل أوقاته هو حرصه على صحة أخخية 
جلالة الملك الفيصل » فهو يرى أن حياتهة ونفسه لا 
أهمية لهما امام صحة الفيصل كنا اكد ولكدبالبيت 
الى أزاة وما معدهين الات سيف القتضونة وه اقول 
ماني على نسي كير الحدافياة 

إل سلم (فيُصَل) روسنا ترفعة حَيل 


اران 


اما القصيدة بكاملها فهي الآتية: 

فالا وك ) صبك عل احرلك غارانت 

شَهْرِيْنَ أقاسي من شدِيَد الغرابيل 
وَخْرَ الألم يَحمِلٌ على أَخَولءُ حَمْلت 

واضْبرٌ صَب رأَيُوب لآوْجَسْتآنا الول 
عا هَل 7( الوح اابرتفال: القجاعات 

كل المضايي ا تشْرية عي اهيل 
َلآ يَنْمَمَ الخايف والأَقْدَارْ عَجْلوتَ 

الخوف لارَعْدِيْدْ لا لَلْمَشاكيل 
لك مَشعْول قي كل آلأوقات 

على الذي حِنا بِظِلَّهُ زمل شيل 
ماني على نفسبي كثير الحسافات 

ل سلم فيصل روسنا ترفعة حَبل 
حامي حْمَانَا باللَيالي الْمِخِفَات 

لأس ىم بر : 


92 إن 


29 


حارفا 


فككر بالغروت ال تيا روا لتماوانت 


هذا هو (الفيصل) ولا فيه تاويّل 


مم ساق 


وأَشر له بأخرق 5 رك الونيات 
يا (ابو سَعَدُ) تَطّاحَ وَجْهَ المتقَابيل 
لى فوق سبسع السماو ات 
م ع وض . :91 مه و سسا 6865© 
وآنا أحمد الله يوم صارت تَسَاهِيّل 


وقد أجابه الفقيد بقصيدة على الوزن والقافية » 
مطلعها بيت يحمل معناه الترحيب بالرسالة التي وصلمت 
إليه من أخيه (فهذ) التي ضمنها القديدة ثم تلي ذلك 
بيت حمد الله به على بلوغ أ أخيسه الصحة . واتبع هذين 
الإتعيق: أبجان” سال كد افيه انا نجاف 1 كذ 
له أن لور كان أحلة يدفع بشجاعة الرجال لكان هناك 
أبطال باستطاعتهم أن يدافعوا حبّى الموت عنه » ثم جاء 
بعد ذلك بيت القصيدة الذي يوضح فيه الفقيد أنه 
نوق ااه فهد بن عبد العزيز بعين التقّدير والإعجاب » 
لاي :الوقت: الراعن افتحسب بل وق اللباى المقيلة 


0 


4 
.ره ً 


كما أنه 2 البيتية الااخيرننة من القصيدة ‏ 


ئَ 1 1 0 
راد أخوه شهك بالفيصل بانه خو الحم از والسور المنيع 


في الظروف الحرجة ٠‏ والايالي الحالكة السواد » فإذا 


3-8 


يك م 


١ 


صب كل ما لديهم من مل ورصيد وحجدو ا الفيصل 
١ 5 ٠‏ 0 

الطود الشامخ الذي يلجاون إليه ويستجيرول به بعد 
ا 

الله سببحانه ‏ فيضنا إذا شحت !مالهم ودضس معين 


3 


سر ى) 5 بك يا فتى الحوة هقّوات 
في وَقَدَنًا الحَاضِر واللى مَقَابِيْلَ 


وأول القصيدة : 


مه 00 ه )١(‏ اه 


5 هر ححب أ يكْتاب سن المحلدت 


مل هل 9 عد 0 التحارييل 


حمادتث من 1 !! | ل الكديننا بالعسراق 


أ 


رس .ه 
فَكاك من 


- 


5-6 علية المحابيل 


)١(‏ كتاب : يعبي الرسالة الي ضمنها القصيدة 


يفف 095 


فزع لك اللي عَالْم بالخفيات 
ل - * )١(‏ 


مبري جرو ح (ايوب) عَيْتُْ المراميل 


ل يما - وم © - 


يعل م رع عل تدك أصوات 
ولعليا لك يروو فيضيل )تحاميل 


2) 


الله بتاك 9 صواديف الائات 
0 عساله تَسْلَّمّ يا ربِيعَ المشاكيل """ 
ما أذْتَهُ رخيص يا ربِيمَ القرابَات 
لَوْهي بالايْدي كان دُونَكَ حَلاحِيّل*' 


توق اقلت اناف الجُودُ هقوّات 

0 وَقتَنًا الحاضرٌ واللي مقابيئل 
و (فيصل) ذرانا بالسئنين المخيفات 

هُو دِرعنا الضَّاني إلى ضدنا الميّل 


. المراميل : جمع ارامل‎ )١( 
. ابو فيصل : كنية للامير فهد بن عبد العزيز . يعل : لعل‎ )7١( 
المشاكيل : الصناديد‎ )"( 
. الحلاحيل : الرجال الأبطال‎ )5( 


ايفن 


اللي تَقْل عنًا حْمُول تَقِيْلاتَ 
رس الحَصِيلْ إِنْ كَمَلَنّ المَحَاصِيْلَ 
وقذا أنشل الفقين الأددن: قضيذة عادفية زنن فيها 
قرينته المرحومة مئيرة ابئنة عمه الملك عبد العزيز. 
اك أحظ بها كاملة فإنه ليطيب لي أن أورد ما 
العطعة احفر ل عليهنق الأبياة ‏ الانية: 


2 ل تاه 0 مه 
ا ل ل ا 
0 م 000 ههه )١(‏ 
على الذي حطت عليه ١ل‏ لْمَرَاسِيم "' 


عليك يا سيزك العذارى يمامه 
3 و 0 ه (؟) 
با زاهي الماهود يا قايد د الريم 
من محصنات البيّضْ ما به ملامّه 
من خخحلقته ما عيب يوم ولا ليم 
حلفت انا مانساه لين القيامه 
َو مات عندي له جلال وتعظيم 
)١(‏ قزت العين : أي عزفت عن النوم . الذي : يستعمل للمؤنث 


والمذكر . 
(") الماهود : الحوخ الثمين . 


خرف 


َه ٠,‏ ه 1 م 
ريه العرض طهر ا 


ا ل 1 1 و العربت 3 عيب الخيم 
عنك العزب: اللسسثُ 0 . (النمامه ) 
. 7 - 5 0 
د 2 0 02-00 ص 5 
هو حصئنا © هو در عنا بالملاز يم 


ب و ويه 8 
ل لامني بك 2 اليل الشهامه 
2 5 - ه )١١‏ 
عن عل قلبه تجر ال وأسيم 


ليم 2 0 ع ِ 5 
) امين) با قمر دعال أ 5 آم دك 
2 


56 إن إن 0 #-ه )5 
يسقيرك من وبل السما م طٍِ ديم 


لعل قبّْر َم بالي عظّامه 

يصِيْر جثات يِدَرْمَا مجاهِيُم 
قبر كه اللى عزيز شا امد 

مني علييية 1 5 إل يه و حي 


وللفقيد الشاعر قصيدة أنشدها تعزية شساطان 
الطلادل الجبر 5 فق المناسبة !له قطعت بها بده اليدين 3 
وذلك إثر حادثة آلة (مكينة ) لضخ الماء في أحد المزارع 
)١(‏ المواسيم : اسياخ الحديد اللي توسم بها الابل وتكوى بها . 
(؟7) العدامة : المكان المرتفع من الرمل . 


منكن 


هن مدينة الرياض 1 وقل كانت الحادئة 0 حر 
بسرط ٠‏ وإنما التهب ذلك الجر ح 6 وقرر الام ما قطع 
بذه دمن العضد . 


ولا كان ساطان صديقاً لافقيد المعروف بوفائه 
اماق » فقد انشد قصيدة يعزيه بما أضنانة 
مؤكداً له في مطلع القصيدة أنه هو وأسرته المالكة سوف 
يكونون خلفاً له بيمينئه » والقصيدة من عيون قصائد 
المخفور له » وإنما الذي يؤسفني أنني لم أظفر بها على 
الرغم من ل سمعتها م١‏ اك الشعببي عبد الكريم 
المكادي الذي كان حافظاً لها 500 المئات امثالها 
وكان يلحنها تلحيناً شيقاً » إلا أنني عندما ذهيت 
إليه هذه الأيام وسألته عن القصيدة أفادني أنه نسيها , 
فلم الك لان الآن بلغ العقد التاسع بل العاشر . 


وكل الذي ظفرت به من القصيدة هو 
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لاك له 06 2 ع على ذ فراق ب مد ذا 
إن ما بعلت كلذل للد 
2 1 7< 2 


١ 


6 
ره كت 
٠‏ 


0 0 - ه 
7 0 عع ان .__- 
وت ص يعلم الله وكاد 
بت المصيبة بالّدي' عنك يَتْدَاا 
حَيئِكٌ يا (بو طلال) سقدم المعادي' 
وَعَسَاه ما يلبس عليك السواد 
9 اشةم سه اه واقكيق ديه ل 
يكفخ كنا طين البال ٠‏ الهصداد 
وله قصيدة على وزن آخر 4 يخالف وزن القصائد 
التى أوردتها آنفاً وتلحينها غرامي جذاب » يلحنها 
الشعبيون سواء الفتيان أو الفتيات : ويسمى التلحين 
لثل هذه القصيدة » (سَامري ) ويشّال له (سوقية) 
ءِ 1 م : 6 
بصورد ياتى اثنان أو 0 وبجنس أمامهم دقر 
يضارعونهم بالعدد » ولا مانع فيما إذا زاد عدد صف 
يضارعونهم بالعدد » ولا مانع ش 
عن صف- ومن ثم تقرع (الطبول) الكائنة بين يدي 
7 ع 
' رجال الصفين 4 ويالحن رجال البيت الأول من القصيدة 
, ءٍ 
يصوت غناو غراف شيّق »اوبات برجال الضت القابل.: 
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اونا للملحنين على نفس النغمة والوزن . ويتمايل 
لدو وإ ارين تمايلا غرامياً يوحي بالنشوة والحبور 

ف تنفسن: المغنييئن » واعتقد أن هذه القصيدة أنشدها 
الفقيد في عنفوان فتوته » إلا أن فيها بيتاً يعبر عن 
علو همة المغفور له » مما يدلنا على أن الطموح في 
نفسه طاغ على الغرام » إذ عادة لا تنشد قصيدة على 
هذا الوزن إلا أن تكون غرامية وإنما الفقيد أخلف 
هذه القاعدة في قصيدته هذه ء الي بدأ مطلعها ببيت 
يعبر عما عاناه من الهاجس الذي أقاقه في بداية النصف 
الأول الايل ثم 58 نابعت الثاني بمعان يؤخذ 
من مفهومها أنه يرثي 5 الرجال الأبطال. الذين 
وصلوا من دّعاسة حظهم درجة تجعا ل أحدهم إذا 5 
بسهم من الأعداء فانه يقضي نحبه بصورة نورية :2 
بدون أن يكون له فيها نَّم من الوقت الذي يكن به ؛ 
لعدم من يعتبي به أو من يعطف عليه . 


3 2 ع 
من يتغزل به في صدر البيت بجمال العينين ٠‏ اللتين 


يدان 


ظللهما 'الرمان + الهدتد وق غجد البينت ما يشين إلى 
أنه لم يتمكن ممن يتغزل به » بل إنه انفلت من 
بين بدنبة. 

وق التبيك :"لزانم يدن ف تنوه ين اق جر ل بيه 
سافر ورحل عن الدار ممتطياً الراحلة الي تبعده عنه في 
رحيله هذا » وني عجز هذا البيت يزعم الشاعر ان 
صاحبه تنكر عليه بعد المودة . 

وقد يكون في وصف الشاعر لمحبوبه بالرحيل وبجفائه 
وبعدم تمكنه منه ‏ قد يكون ني ذلك نوع من التمويه » 
وهو اسلوب يستعمله كثير من الشعراء عندنا » لكي 
يبعدون الشك ثلثلا يدور الاتهام حول المعشوق » قاصداً 
الاعن إبغاة الطنوق: هن «ميصويعة:.أمينا 'النيتك البحامين 
فهو الذي تنعكس فيه نفسية الفقيد » بصورة يؤخذ 
من معنى هذا البيت أن الغرام لم يكن غاية بحدّ ذاته 
لديه » وإنما هو وسيلة للتسلية » أما الغاية فهي علو 
همته » الذي بات يهنية الأغبياء الخاملين » الذين 
أراحوا أنفسهم من هم الفطنة والإحساس » وعلو الهمة » 


>" 


والقصيدة هى واحدة من قصائده الى لم بضل ‏ الينتها 
متها .إلا 'القليل: كيذه الأبيات ال يقال زه أبعدها 
2 مطلع شبابه وهى ٠:‏ 

الساعة اربع من الليل هوا جسيصي ضيعنسي 
عزي لحال المشاكيل طريحهم ما يوني 


أبو عون مظالبل مِنْها الْيَدَيْن انلفسي: 
مع مبعدَات المراجيل بَعدَ الغلا صد عنسى 
7 5 إن 314 المهابيل يا بعد ظلنه | ٍ إن 


أرجو الا يؤاخذني الاديب الواسع الثقافة » والراسخ 
وآخر 2 هذه القصيدة عدم ارتياظ من حيث المعانى 4 
وهذا هو الواقع » ولكن الخطا لم يقع مني » وإنما 
جاء ذلك من عدم عثوري على القصيدة بكاملها فما 
وسعنى إلا أن أوردتها كما رويتها » حرصاً مني على 
على أمانة النقل وصدق الرواية . 

بين يدي رسالة وردتنى في ١"91-1١١-1١9‏ ه من 
الصديق الشهم أمير الجوف وجازان سابقاً الشاعر الأديب 


5١ 1 


حتفن 


صاحب كتاب «١‏ أبطال من الصحراء ») الأخ عفد اليد 
السديري الذي سألته فيما إذا كان بينه وبين الفقيد 
قصائد » اعتقاداً مني أذ الأب اله ميكل أن ذلك + 
فّجابني - مشكوراً ‏ بهذه الرسالة ومعها قصيدة منه. 
وخوات النقور له عل تصيدقة الآنية : 


أَقنِيْت من عِنْدِي ذلُولِك تَعالك 
مِنْ شان مَنْ هُو بَالْوَهَا » صَانيِ لك 
ب (آبو سَعَدُ) مَمْشَّاكُ يَسْبِقِ طلآلك 
صَاف غلك صاب لك صفي لك 
بْعَدْتَ عَنْكَ اللّيْ كرمْيه رضاً لك 
حَرَمْت عَيْيِهِ من مراعي خَيّالك 
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. نشي لحالك ) : أي وحندك‎ ( 21١9 


الدين 


وَقِدْ قِلْت له : يا رَيْرقَ وش عَدَا لك 
0 للرَذيلَه رُحَالكُ 
له 1 لأَجْواه ما هم هَل لَك 
ملف ياغادي الْجِدَا وش غَدَا لك 
وإليك القصيدة التي جاءعت جواباً من الفقيد 
الشاعر 


اله 
هم عسة 8 


وَاللَه يا (بو رَيْد) قلا نيب أُمَلّك 
الي را في خاطري قد را ل 

وَاللَّيْ جَرَى لي بَالُوقَا جاذي لك 
كّ من وفي بالموده وَقا لبيك 

طِيْبْ المعاني والوفا شرعة ليك 
ْ رذ عل كل الموارة خبالاك 

ال ره عادة لبك 
وآنا 2 اللَنْبْ قلبي تَحَالك 


2 


)١(‏ غادي الجدا : تع الرأي والحظ ‏ والشاعر هنا يشير إلى 
شخص ثقيل النفس ع ري لت راك 
تركه خجلا منه كعادته » ولكن صديقه الشاعر أبعده عنه » كما أشار إلى 
ذلك ني الأبيات الثلاثة الأخيرة . 


يخان 


ص لوعف الات واد غلك 

( ولي" وَشي ا صَاب حَالك) ” 
0 اللي َالْموده بظلّك 

الي دان الموده مَشَ اغيينك 


أشكرك وأرجى جعل بي ِحِلّك 


وُعَسَى السَعَدْ يا مَنْقَمَ الطِيْبْ فالك '' 

وللفقيد قصيدة على الوزن الذي يقال له عندنا 

( هْجَيي ) وهذا النوع من القصائد الشعبية يلحنه عادة 
المواطنون إذا ركبوا الهجن النجائب » سائرين في 
المكراة كسا ولت أحانا (مامرى) وهو ناو لعن 
والذي مارس تلحين( الهجيني )سامريًاً هو شاعر الغراميات 


(1) أرجو أن يعذرني القاريء فيما إذا أكدت أنني ما استطعت أن أفهم 
معبى عجز هذا البيت . والواقع ان قافية القصيدة صدراً وعجزاً ثقيلان مما 
عل تعر الأول لا بستتمر: في الر ال ده الأبيات َي أن فو الحد 
اما عجر عن رين الييت ع ٠‏ فاتي اعتقل ان 5 50 
القصيدة الذي لم يكن الشاعر ( ابو زيك إذ لق كان هو الكاتب هاا عدن 
على معرفة معبى عجز البيت ‏ كا أن امانة النقل قيدتني من التصرف به . 

)١(‏ متقع الطيب : أي معدن السجايا الفاضلة ‏ ( المنقع ) المعدن والمنيع 
والدوحة الخ - والطيب شامل لكل معاني الفضيلة » وبالأخص الشجاعة . 


نان 


( (قوضب 85 
0 وعم صم مسا ) 
| لمشيس لتم لمع 
م 2 ا 
كاك 50 الجا 
: مم6 
حسم | يي | معدم 6 


آل 


8-08 


محمد بن لُعْبُونَ » في قضيدته اللامية الرائعة في وصفه 
الغرامي والتي جاء مطلعها 

5 امازل تجِية عبن لَلنَوْمٌ والعيّنِ سَهْرائه 
وال تحية غَرِيقَ الذين مير ولاقاة كد 

والقصيدة إذا كانت على وزن ما يسمى (الهِجَيّني ) 
فإن العرف المتبع لا يازم الشاعر بأن يستمر في إنشاده 
للأبيات الكثيرة بل يجوز أن تكون القصيدة 
( الهجينية ) بيتين فقط لكي يسهل حفظها 000 
في أسفارهم فوق ظهور الرواحل » كما اسلفت - أما 
لمناسبة التي أنشد الفقيد الشاعر قصيدته الآتية فقد 
جاءت في غزوته إلى اليمن السالفة الذكر - وقد جرح 
أحد رجاله المدعو (جَرّاعَ) وكانت إصابته بالجرح 


3 


في الوقت الذي كان العدو منتصراً بهجومه » والكرة 
)١(‏ في رأيى لو قال ابن لعبون : ( حتَيي ولاقاه ديانه ) لكان ذلك أباغ 
لأن المدان إذا كان لا يستحي فإنه لا يبالي بدائته معسرآ كان أو غير معسرء 


أما إذا كان خحجولا فإن سلامه واعتذاره من دائنه سوفيكونان إلى المعى 
الذي قصده الشاعر أكثر بلاغة واصابة للهدف . 


2 


من يقوم بها ء كما سبق أن أشرت إلى ذلك » إلا أن 
أحد رفاق (جزاع) أبت مروءته وشجاعته إلا أن يكر 
على رفيقه » حتي ولو دفع حياته قرباناً لوفائه ورجولته » 
كما هو الأأمر الواقع » حيث قتل الكار رحمه الله على 
صخرة الرجولة والنخوة وهو المغفور له - فهيد بن 
براك السبيعى . 


ويؤخذ من معانى القصيدة الى أنشدها الفقيد أنه 
ل ا اك 

لم يكن حاضراً تلك المعركة الي كر فيها ابن براك » 
إذ لو كان حاضراً لما وسعه إلا أن يشاركه في كرته ء 
ولا يسع المقاتلين وقتها إلا أن يكروا بجانبه » راضين 
أو مرغمين » كما فعل ذلك في كرته على جهاز المدفع 
التى سبق أن ذكرتها في الفصل الخاص بشجاعته ‏ 
وقد جاء في البيت الأخير من القصيدة معبى يهجو به 


653 عَاليت : علا قدرك وارتفع لشجاعتك عن مواقف الذل وقد 
يكون يقصد عليك رحمة الله يا اللى : يا الذي . ثنى : كر لما امبرم رفاقه . 


١؟‏ ) تستاهله : تستحقه . 
(") قفى : ادبر وانمبزم ‏ يهجو ويلوم رفاق فهيد الذين لم يكروا عندما 
كر بل تركوه وحده وهذا يدلنا ان لو كان المرحوم حاضراً لما تأخر عن الكرة . 


؟'هم 


المَصّلال[يع عثر 
سئي الفقيت د فياأمسا لاخر 


لذ أعتقك أن هناك بدالا “من الحالات الحرونة سراء 
الاجتماعية أو السعي بباصلاح ذانتب التيرةة: أو لفان 
الأدبي أو الانساني » إلا ولفقيد الوطن. ونبيل العروبة 
باع وأسع » وميدان فسيح الأرجاء فيه» ولا بُدَ من أن أورد 
أدلة 'تاضعة عل ها أشرت: اليه .وإلا فيكون الحذيث 
بدوك :الل توس شرّاة: + أو كلام تدروه الريات+ 
لا يستحق. الخلود في عالم التاريخ . 

وإذا كنت لا أستطيع الإحاطة بكل ما قام به الفقيد 
فق الماك ذات النفع الشامل مواطنيه » فإنه لمن دواعي 
'غبطتي أن أورد ما استطعت الحصول عليه أو ما 
اجتحم ني الفرضة "بالإلام »يه »نادت بذاكر جرع يشير 
من الأعمال الانسانية التي أنجزها الفقيد وهي أعمال 
كتالدة ممعي له مد الدهز م أشيو إلنيسا بهل« الرضه 
التالي : ش 


ووم 


جاء الفقيد من باريس إلى بيروت بعد مدة قضاها 
لعلاج: مرض ألم به » وذلك في سنة ١/8‏ ه. وقد 
كنت ايامها في دمشق » فذهبت اليه في فندق (بريستول) 
فألفيته يتدفق حيوية وأريحية » مُتَهَيْئَاً بأن يجد أي 
سبيل من سبل الخير ليقوم به. 


لم يكن في تلك الفترة جالية سعودية في بيرو تمن المرضي 
النبيل مجالا يهبهم من أريحته الدافقة » وفي إحدى 


| 


آله 


زياراتي له » ألقى إلي سؤالا فهمت من مضمون سؤاله 
هذا أنه يرغب بأن يمنح هبة مالية مواطي بلاده. 


جبزالام تتصسسيت 


مور: 

أوّلاً - بدا لي من النبيل أنه يعاني قلقاً نفسيّا ناتجاً 
عن حرمانه في خلال المدة التي قضاها في ( باريس) 
من عادة لم تتح له الفرصة ني مزاولتها ألا وهي عادة 
الإنفاق والبذل للمستحقين من مواطنيه © فهو 
والحالة هذه يشعر بمجاعة الكرم وبظما السخاء والبذل » 
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والانفاق لمواطنيه تلك السجايا الي لم بعد أن يحرم 
منها مدة كتلك المدة التي قضاها خارج بلاده . 

ثانياً- أدركت للوهلة الأول من آله السالق الذ كر 
أنه إذا لم يجد مستحقين من أقاء بلاده » فإنه سوف 
يغدق هباته على موظفي السفارتين ادر ينظ بسورية 
ولبنان على اعتبا ر أن سفيرهما واحد »وهو المرحوم ف 
عبد العزيز بن زيد. 

ثالثاً- وهذا هو الهم عندي - وهو أنني كنت أعاني 
قلقاً نفسياً بعدم قدرتي على نجدة وصيانة كرامة عدد 
من يتشامي وأرامل وعجزة وشيوخ الجالية السعودية 
أولئك الذين كان باوّهم يهاجرون إلى سورية وغيرها 
في طلب العيش عندما كانت بلادنا قاحلة مجدبة » 
والحروب الأهلية فيها قائمة على قدم وساق » قبل 
أن يوحد الجزيرة المغفور له الملك عبد العزيز. 

ونق ناك الأمون أن الفقين انافك لان نان 
من بلادنا لا يتمكن من أن يتزوج في سورية إذا أراد 
ذلك إلا من بيت فقير من وزنه أو أقل منه » ثم إذا 
انجب هذا الغريب الفقير ثم توني أو شاخ أو هرم فماذا 


لام 


كو معت أرنقه الأطفا لمم زات وفعاة 19 وما 
مصيره هو بعد هرمه ؟ هل هناك مصير يلاقيه هؤلاء 
غير التشريد والبؤس ؟! .. 

كان قلبي يتفطر عندما أنظر إلى أبناء بلادي من 
هؤلاء حين يأني أحدهم إلى سفارة بلاده طالباً ثمن 
لقمة العيش الي تسد لق ا 

وكنت واثقاً كل الثقة التي لا جدود لها أن الفقيد 
إذا عرف عن هؤلاء الاملاق الشديد والفقر المدقع اللذين 
يعانيهم أبناء بلاده » فإنه لن يتأخر لحظة واحدة عن 
نجدتهم وعطفه عليهم ورحمته بهم » رحمه الله رحمة 


واسعة . 

خينما وثقت أن ذلك النبيل: مصعم على أن يبذل 
ما في يده للمستحقين من مواطنيه » انتهزت تلك الفرصة 
رذعت اضرع له "«الوضم الزلدق الذي بيعانيه» أ ولفك 
النائسون .ونا كنت أدرلة مدى. غيرتة' الغديدة- عل 
المعوزين بصورة عامة وعلى كرامتهموصوناعراضنسائهم 
بصورة أشد وأخص » فقد ذهبت اشرح له قصة فتاة 


مهم 


ثوفي والدها السعودي وهي على جائب كبير من الجمال » 
كما كانت بمنتهي الاملاق والفاقة » فكان جمالها 
شفيعاً لها ومغرياً لابن رئيس عشيرة من عشائر سورية 
8 يتزوجها زواجاً شرعياً » كما كان فقّرها دافعاً لها 

دابأ تقل ذلك الزواج بأي ثمن يسد رمقها ويصون 
550000 أن تخدفكل الها بالشووط ١‏ اللخرمة 
في حالة كهذه » كالمهر المقدم والمؤخر كما جرت به 
العادة في سورية . 


وهكذا تم القران بين الزوجين » هو يحفزه إليها 
ويغريه جمالها الفتان » وهي يدفعها اليه الفقر والحرص 
عل عياتة عزههبا .وفك طن الرروجاة فقرة كافة يران 
نقغلن ابن ورتين فلك العيرةتريعان شيات تلك الفناة: : 
ثم بعد ذلك تخلى عنها بعد أن وثق أن شبابها ذَّوَى , 
ومين كثمرة الليمون التي عُصر ماوّها. ولم يظل 
فيها الا الهيكل الخاوي » ليس ذلك فحسب » بل لم 
تعظل عتها ذلك الجر إلا بعد أن أتعيت ننه فرلودا 
ذكراً » ثم تمادى المجرم بجريمته أ كثر فأنكر المولود , 


م 


فجنا على الفتاة بحيث تركها غريبة فقيرة » عاجزة 
عن إعالة نفسهاء فضلا عن أن تعول طفلا رضيعاً 
لا تسمح لها عاطفة الأمومة بأن تطرحه في الشارع » كما 
لا يسمح لها وضعها التعيس أن تعوله وتربيه تربية 
عات كنحل ابن رقي اللقيزة عل الطين يان 
تركه يعيش بين الناس بلا نسب . 

حيئما شرحت للفقيد حالةتلك الفتاة الي كانت من 
صميم الواقع » ثم أكدت له أن أمثالها من فتيات 
وفتيان وطننا كثير في سورية » الي كان يتوافد عليها 
المهاجرون من بلادنا بصورة مستمرة »بعد شرحه هذا 
أيقنت وآمنت أن سردي لتلك القصة أثار نخوته 
الغرنية الفيوةة" تور ايزوققة. الوطقية وقد عالافته 
الانسانية . 

ولم يكن يقيني هذا مجرد حديث عابر » بل إنه 
كان واقعا غملا 6 وقطييقا “قلا ا سيت ان عل 
الفون :قافلة »ماهو بمقدان الال اللاقي :فطق أنه يفي 
بحاجة هؤلاء 0 


لضا 


كان من الأساس قذاحتمرئي ذهي لاعس ل فل 
فتيات بلادنا وتصون أعر اضهن لكي 3 0 عفتهن 
بدافع الفقر والفاقة » كما تلم أيضاً شمل اليتامى 
الذكور من الاطفال البائسين وتضم العجزة الهرمين 
والأرامل «النكان. ومكذا نادت مروعة «وقتدر ف وعاطتة 
الفقية فى. أمين: الخاحة «والضوورة الها + وق الطرف 
الذي كما أملفية: كان علق الفكرة فذح مهرد 
خيال » وقد تكون هذه الفكرة نفسها خيالا ايضاً في 
نظر وفكر بعض الإخوان المواطنين السعوديين » الغيورين 


ولكن شقان بيخ :من البين اله«قدوة غل إفجاز الأعنال 
الحيوية إلا بخياله وأمانيه - وإن كانت هذه الأماني 
وذلك الخيال قد يصبحان حقيقة واقعية في بعض 
الاتغياة الذاقرزة تح اوسن قن تنه القذرة تنا راحلا 
وإنسانيّاً ووطنيّاً بإخراج الخيال والأماني من خبائها 
لكاي ل التكريو الصو د عانم الزعوة بسورة عت 
كما فكل «القفياد: 


م 


3 


( من الفتيات اللاي اجتمع عليهن الفقر واليم والغربة » فماذا يكون مصير هن 
لو لم توجد المؤسسة الي غرس الفقيد نواما ) 


مَا سخ خَيا أ أمرزه المفي رصيق 
حينما طلب منى الفقيد بأن اقدر له المال الكافي الذي 
تجود به أريحته هبة منه لإخوانه المواطنين السالف 
ذكرهم ع كريم انتباهه إلى اقتراح عرضته عليه 
بالعبارات التالية : « إن أية هبة تمنحها هؤلاء قاصداً 
توزيعها عليهم مهما كثرت لا يمكن أن تكون إلا 
الدع الذي تكو الام المريض فترة وجيزة » دون 
الايسفبة ارق بن دوه آنا رذ [تفقك أن فيه 
إلى هؤلاء فاني أرعو أن توفق في إحسانك بوضعه في 
لمحل" الملائم النئ .يتب أن يكون شاملة للفوائد الانية» 
اولا- الكو هدلت مقف ا سيريا 1 
بصورة أبدية مدى الحياة » لاهبة ارتجالية تذهب 
بذهاب وقتها. 
ثانياً- أن تكون هبتك هذه كالعلاج الذي يقضي 
على جرثومة المرض قضاء تامّاً لامسكنا له ثم يعود بعد ذلك 
ثالثاً- تو ياك وسكت به ص بدي 
يباك زات اودب الأعرا رفي أفواةا قدب راتوا 


د 


١‏ وفنا ع ع لم كرف متها ابيع الى ظرساك الباازة 
الاولى للمشروع الذي هو عبارة عن فتح دار في دمشق 
تلم شتات الفتيات السعوديات وتصون عفتهن وتستر 
أعراضهن كما تلم شمل اليتامى والعجرة والارامل 
الشكالى من بني الوطن 

خامساً ‏ إذا برز هذا المشروع من حيز الخيال إلى 
حيز العمل والتنفيذ » وذهب المحسئون من المواطئين 
السعوديين وغيرهم يتنافسون على التبرع لعمل وطي 
كهذا , فانه مهما تبرع المتبرعون من الأمواك م ولو 
زاد م عليك زيادة مضاعفة بالعشرات أو بالألوف 
فإن الأجر ولواب وخلود الذكر في الدنيا والآخرة 
رن لمن سن السئة الحسئة وغرس نواة هذا المشروع 
الذي هو انت») . 

بعد أن ذكرت المعاني الي عرضتها على الفقيد لا 
بل أ زر الحكمة العربية القائلة : « ليس الفضل 
لن ينطق بالحكمة أو من يتكلم بها وإنما الفضل لمن 
بعيها وينفذها عملا وفعلا ) . 


0 


( أسرة تتكون من خمسة أطفال ووالدتهم توني والدهم محمد جليدان أبو 


طقيقة من (١‏ المدينة ) فقيراً فضمتهم المؤسسة حبى ترج الآبناء الثلائة وشغلوا 
وظائف مرموقة في الدولة » وتزوجت البنتان فأصبحتا من ربات البيوت ) 


أ 


جل ... إن الفضل كل الفضل لذلك النبيل - الذي 
كان يصغي لحديبي هذا بقلب ور يقظ وعقل رزين 
يهيز يه بين الضؤات: والشطط + د 5 الإدراك » 
لا تنطل عليه العبارات المنسقة من كلام الصدق . 
البعيد عن النفاق والتزييف » نعم الفضل له الذي حالما 
عرضت عليه فكرة هذا التزرع امترعهة وقرر العمل 
بها وبتنفيذها- إلا أنه أدباً منه وتواضعاً قال: من 
جهني ا فإنني موافق على الفكرة موافقة. تامّة انما أرق 

من الأفضل أن نعرض الموضوع على السفير عبد العزيز 


ار 


كنت واثقاً كل الثقة أن المفير نو يبرل كر 
0 ومصدر ثفي هذه استلهمتها 0 علمي بأنه 
اكرام يجري الحديث نين العفير وبيتي في هذا 
المعو لاح من ريه ليه القزرلة لفك نيت بدن 
كثيراً ما سمعته يقول : إنني لا أغبط كثيراً ممن نالوا 
وظائف في الدولة كما أغبط مهدي الصالح 
مدير الأمن العام في الحجاز سابقاً- على ما وَفّْق فيه 


مدان 


زوم ) ”كم 
و »م وك 


| 


كج | 


0 


٠7‏ كس حي مسد يسع ”كا ملي مهرمع و عمسم بتي ته حرشي مم لبومشميدع 


سوس اليا ات ل ايو ع ل وي ل 


-ء 
05 


لان يي ان ران ل ل ل ال ا ا 


فرك 


الدبيان من ( دُريدة ) ظل في رعاية المؤسسة 
( بقى حتى توفاه الله بعد أن كف بصره ) 


الفقراء في مكة المكرمة . 

فرجل أعرف عنه هذه الروح الانسانية لا يعتريني 
شك بأنه سوف يؤيد النبيل في الموضوع عندما يعرضه 
عليه 4 ولم أكن لكطلفاً 2 حدهى ذلك أنه مجرد م 
عرص الفقيد عليه الفكرة رحب بها وأقرّها ودعا له 
بالتوفيق في تنفيذه للهبة الي يجود بها كنواة أولى 
لهذا المشروع . 


05 8 


د الوعش رم الفقيد تحفرا 

تادز إلى بك أن#التعبد اللبين يود أن ايعبرع لهذا 
المشروع بمباغ حَسَن » وأن الذي بين يديه وقتها لا يفي 
بدا روك أذ فكو مه قت "الك روهش الذالك فرك له 
( إذا كنت طال عمرك ‏ قانعاً في صواب الفكرة من 
حيث المبدأ» ووضعك الحالي لا يساعدك على دفع ما 
تريد ان تتبرع به » بحكم كثرة الواجبات والهدايا 
التي حماتها من بيروت للرياض » فإنني أرى أن ترجيء 
الموضوع إلى أن تصل إلى الرياض ؛ ومن هناك تحول 
القدر الذي ناماه به اله) . 

يبدو أن كلامي هذا وجد فيه الفقيد حلاً. لا كان 
كد الوصول إليه » بدليل أنه وافق على هذا 57 
اذه حالما يصل إلى المملكة فإنه سوف يحول لىي الهبة 
التي يتبرع بها للهدف المنشود هذا وقد سافر إلى 
المتلكةة .وال دمن لازال قاكما. 


لم يخامرني أدني ريب بأن النبيل سوف يفي بوعده 


يون 


6. 


امت 


0 6 


بل اعتبرت وعده هذا عهّداً .. قوجدت من الأفضل 
أدع الفرصة تضيع ظ فك بالمبادرة في تنفيذ ذلك 
| الشروع : حالما تتاح لي الفرصة المناسبة- حتى لو 
تأخر التحويل من الفقيد. علماً بأنه لم يتأخر وذلك 
أن الققيلها: اد بوضي الرناضن عق وروكه برق سه 
تتضمن إخباري بأنه حول مباغ سبعة آلاف ليرة لبنانية. 

:ولا كنت مسجلا لأحداث وتاريخ قيام هذا المشروع 
.في حينه 'فانني أؤكد بأن النبيل - غفر الله له سافر 
من بيروت إلى بلاده المماكة ني أول يوم من شهر 
أصفر عام 17 هجرية - ولم يكن بين سفره 
: وتحويله للمبلغ .إلا اياماً لا تتجاوز.عدد أصابع الكف- 
39 بي أن المشروع الآن بلغ واحداً وعشرين عاماً . 


00 00 ذلك 2 إل ب بادرت 00 د 0 
النفير ابن زيد أميناً لصندوق ا 0 


نض 


1 حدر 4 4 
ار امبارل أت تأكال| شيا 

بعد أن تبرع النبيل بذلك المبلغ الذي له قيمته في 
ذلك الوقت اجتهدت وبذلت كل ما لدي من ا 5 
ساعياً في الجمع من الاخوان السعوديين من لأمراء 
والأترواء . وفي مدة وجيزة وفقت لجيع مبلغ لا ان 
به » وكان ما استطيع التعصيرك عاية اخر ل قور إلى 
أميف المفدزئ السيد محمد الزيد » وقد تشكل الأعضاء 
بعد ذلك بصورة عملية على النحو الآثي : السفير الشيخ 
عبد العزيز بن زيد رئيساً فهد المارق نائبا للرئيس وجابياً 
وأمين سر الجمعية» محمد الزين ا للصندوق »صالح 
ابن صالح » ابراهيم بن خميس » محمد العريفي » 
سليمان العبد الله الغنيم » عبد العزيز بن راشد » علي 
الحمراني » عبد المحسن الزيد » أعضاء. وقد تبرع 
السفير بثلاثة آلاف ليرة سورية كما تبرع كل واحد 
من هؤلاء بألف ليرة سورية ما عدا الحمراني وعبد 
المحسن الزيد وأنا حيث كان تبرع الواحد منا بخمسمائة 
ليرة سورية . 


فس 


١‏ يكسم سس كحم حيدم لماجي ايها 


ي]ا مك رض سن مجو وى م كب كي فلي أو ١‏ يبس كببى وري جب يمسي حنعج تيمم 


وعندما توفر المال عر في فتح المدرسة الي كانت 
ولا [الخ تر + كلها شيا شهياً. ولا يسعي إلا الاغعتراف 
بانةيفه أن بت الفقيد الحجر الأساسي لتلك الخلية 
الانسانية » انهالت التبرعات انهيالاً مرضياً » وذلك 
تعفن اناوه الاوك اللي غرسها الفقيد » ثم وجود 
السفير ابن زيد الذي استفادت, المؤسسة من جاهه » 
بصورة وجدتبي اصطاد كل زائر 58 إلى السفارة في 
دق أوالتفافمن الأدوناءالذيق در وروةتطبيعة الال السقين * 
” الذي هو رئيس للجمعية » عندئذ اصطاد هذا الزائر ولا 
أفلته حتي يتبرع م أمام سفير بلاده إلا أن 
يتبرع لبني وطنه من اليتامي والعجزة والأرامل . 


وإنني لأعترف بأن للمرحوم الشيخ عبد الله آل 

. : 
سليمان اليك الطولى 2 تشجيعه لذلك المشروع ( وتابيده 
له ومؤازرته إياه بصفته وزيراً للمالية . فكم كر 


0 


ومرة أنعنن فخي 2 مجلسه 2 واصطاد أولكك ا 


بسخاء 4 بسحيث استطعت قِ حلسة واحدة بأ أحصل 


نين 


مائة وتسعين أل ريال. وعلى الور اشتريت عمارتين 
في جدة 2 ا باسم اليتامى والأرامل والعجز 
المخدريين ‏ السعوديين + كما اشتريت بيث سكن لهؤلاء 
وسجلته باسمهم » وهذه الأرا يام ار طلبت من الأخ 
الشيخ محمد با حارث أن يشتري عمارة في جلة » 
وفعلا اشترى العمارة وسجلها مشكوراً باسمهم . والأخ 
محمد من المتبرعين لهذا المشروع والمؤازرين له عندما 
كان هك ركورادخاها اووير :الال عد ان عن امات 
وتضم الآن هذه المؤسسة الانسانية الي زرع بذرتها 
الفقيد العدد الاتي : مائة وخمسة وخمسين بين طفل 
2 وفتاة يتيمة وبين أطفال وفتيات وضعهما 0 
من الأيتا م » وكلهم سعوديون » وعدد الذكور من هذه 
المجموعة سبعة وثمانون وعدد الفتيات ثمان وستون 
هؤلاء الذين الآن يعيشون في هذه المؤسسة » موفر لهم 
الكساء والغذاء » والسكن والتعليم والعناية الصحية . 
اما الملتخرجون من هذه الخلية منذ أن غرس نواتها 
الفقيد فهم مثتان وثمانية وعشرون بين فبّى وفتاة » 


لذن 


منهم نانة" سقو نه مولهاك: ومكوة لفباشاه ران 
مجموع الأرامل والعجزة فهم ثمانية منهم ثلاثة جيء 
بهم إلى المؤسسة وهم في آخر حياتهم » ومنهم من هو 
مكفوف البصر ومنهم من هو بحالة من الهرم يشبه 
المقعد. وبعد سنوات قضوها في هذه 6 معتبى بهم 
حيتي اذ وكا وسكا د لقو | دبهم 
بعد عمر طويل لكل منهم 3 00 فهز: .ست 
منهن من أقيت ربها » ومنهن من ذهبت مع ابنها 
بعد أن تخرج فق «النان ووتقي لهات الفداية اران 
المؤسسة كانت تضم اليتيم ووالدته فيما إذا كان اليتيم 
طفلا عاجزاً عن فراق والدته وإذا كانت والدته ايضاً 
فقن عاد قااهى قراق 'انديها أو القديدا؛ 


والذي تجدر الاشارة اليه هو أَخ العله الكثيو مدن 


أنجبتهم مؤمسة الفقيدٍ اليل أضبخوا يمارسون الحياة 
العملية في نفس بلاد آبائهم الخ الا در منهم 
أضيوهن »الانة اقياطا “ف اللحدقن «التكرقئ م والكفيير 
منهم معدل دن :(اتقبين ١)‏ افوا قوق جما و كيل 
قائد والفتيات أ كثرهن تزوجن وأصبحن ربات بيوت 


ين 


لم »الملل له عم يج لسن وعم 


' 


ول اك ١3‏ مويق امات ا ل وفيت 
أسأل الله للفقيد أن يجزل له الثواب- وهي مناسبة لا 
أننق: مقدان البوون الذي غير كياتق ب عكدها كنت 
فنذ أريخ يسكزات: أسين قي أحد شوارع مديكة '( مين 
مشيط ) را كباً سيارة مدير الأمن هناك الاخ اللواء عيسى 
المشاري » وكان عيسى يقود سيارته بنفسه ». في تلك 
اللحظة اعترض لسيارة شاب مفتول الساعدين 
يرتدي ( بدلة) عسكرية تلمع النجوم فوق كتفيه » 
وقد رأيته يشير بيده للواء عيسى بأَدب ٠‏ فوقف له 
نون ادن ولكنه تجاوز المدير وجاء إل" يقبلني كما 
يقبل الابن البار والده » ومضت فترة لم أعرف من هو 
هذا الشاب » حتى أني ذهبت أُسأل اللواء عنه فلاحظ 
الضابط الشاب عدم معرفتي له » فذهب يعرفني بنفسه 
وإذا اهو حبك" الله اللر شولا الذى كان قو وشعرقة اه 
أول من ضمتهم تلك المؤسسة الخيرية » حيث توني 
والدهما وأصله من مدينة (بٌريدة) في القصيم وتركهما 
عند اخوالهما الفلاحين في إحدى قرى حوران » فبلغي 


فيضا 


ا 


مهما ووضعهما العانسن فارسلت إليهما وجاء بهما 
أحد أقرباء والدتهما » وعبد الله في السنة التاسعة وأما شقيقته 
هي فانها تصغره . 

لم يفاني الضابط المرشود حتّي استاذن لي من مضيفي 
مدير الأمن 4 فذهبت مرعه بسيارته « المرسيدس ») حيث 


أدخلني دارته ( فلته)المبنية بناء حديثاً. وهناك عرفي بزوجته 
اللي كانت من الفتيات اليتيمات وتدعى تركية المرزوق 
أبوها من أهل مدينة الرياض يدعي مرزوق العبد العزيز » 
وكانت هي وشقيقتها في مؤسسة الفقيد فتوفيت أختها 
وتزوجت المرشود الذي نحن بصدد ذكره » كما عرفي 
بشقيقته آمنة الي أصبحت قرينة لضابط تلمع النجوم 


كثر 


ا 


فوق منكبيه - وكل من زوجته وشقيقته يتبعهن 
من مولود من ٠‏ الأطفال , 


0 


1م 


صورة تجمع تلميذات المؤسسة عام #و"8١ه.‏ #/1وام. 


ولم يكن الضابط المرشود بِدّعاً من نوعه » بل هناك 
علد مخ :الفتياق الذيق ‏ أضيحزا “ضباطاً فق الشكن 
السعودي وسيكونون قادة ألوية عما قريب » وهناك 
عدد من الفتيات اللواتي أصبحن سيدات بيوت » وهناك 
عدد من الأرامل والعجزة الذين لمت شملهم خلية الفقيد » 
أجل هناك عدد من هؤلاء وأولئك كانوا عرخنة: للتشريد 
والبؤس ٠؛‏ لولا عناية الله التي وفق لها الفقيد » فأصبح 
صاحب اليد الطولى » في وضع اللبنة الأساسية لتلك 
الخلية الوطنية الإنسانية » نسأل الله تعالى أن يشمله 
بلطفه وعنايته ورحمته كما لطف واعتنى ورحم ابناء 
وطنه الذي اجتمع عليهم مع وحشة الغربة اليتم والفقر 
والترمل والعجز والهرم . 

هذا وقة أ دل الأمر بقار شح الفويد أنه قر 
وو الناقة بو [خونه قررواديان يقرو ا ارتما تهون فرقيينا 
عمارة تكون على الطراز الحديث يسكنها هؤلاة الأيتام 
واليتيمات » ويكون عملهم هذا امتداداً لمبرة والده ‏ 
غفر الله له ووقفاً لروحه الطاهرة ء ولما كانت هناك 


فا 


نية لدينا تستهدف إقامة حفل يدعى له بعض الشخصيات 
بمناسبة مرور عشرين سنة على تلك المؤسسة فقد طلبت 

من الأمير بندر ان يؤجل الموضوع إلى أن يقام الحفل 
كود لفكون المناسية ا غفر الله لصاحب البذرة 
الأولى المباركة الي أنت اتلياشينا. 


بذكن 


المَضّأخام حشر 


نايا را ركان 


إذاكانتالمناص باينا فم ل #الفقي ؟! 

لأ أرق فق هذا النتوال :نا دغر[ الاستشكان افي: 
سؤال منطقي لا غرابة فيه » وذلك أننا حينما ننظر 
بعمق إلى المعاني التي تلوح لنا من وراء هذا السؤال 
مرق أن« المازيع روس ننه "كبا يجدهنا الأدياءوالتدكاء 
وذو التجارب بصدق أن أصعب شيءٍ معرفته هو جوهر 
الرجل » فكم يغتر أحدنا بشخص يعاشره عمراً طويلا » 
ظاناً به أنه أهل لكل مكرمة وفضيلة ومعتقداً أنه سيكون 
مضرب مثل للنجاح » في أي" عمل يسند إليه » أو أي 
00000 رمخ تم تان حادثة مفاجئة من حوادث 
الوقن ديق أفسوهر هذا قشف ومعدته م و كد 
وموهبته مخالفة لما يتظاهر به » وكثيراً ما تأني 
الملمات والمحن » مبرزة لشخصية رجل مثبتاً كفاءة 
ورجولة لا يتصور هو نفسه أن هذه الموهبة وتلك الكفاءة 
متوفرتان في كيانه » ولهذا نجد المثل اليوناني المترجم 


0) 0 


إن القرينة بح أفات كبن العقنة عنينا قال( إن 
الأبطال الصناديد والجبناء الرعاديد لم تصنعهم الحوادث 
وإنما تكشف عنهم الغطاء ) . 


وإذا كان من المستحيل الوصول إلى معرفة جوهر 
الرجل » والغوص إلى حقيقة معدنه » فيإن الحكماء وذوي 
التجارب حدّدوا الوصول لمعرفة هذه المعاني بالمناسبات 
الآنية : إِمّا بالحرب » وإما بالمعاملة » وإما بالمنصب . 

فالحرب إذا خاض غمارها المرثخ كشفت عن جوهره 
الغطاء شجاعاً أكان أم جباناً » والمعاملة المالية تعبر عن 
حقيقة المرء فيما إذا كان أميناً ووفياً صادقاً » أم أنه 
مضلل محتال » والمنصب ربما يكون الامتحان فيه 
أَسْدٌ عنفاً مما سواه فهو محك قاس لاختبار كفاءةالرجل » 
وإبراز موهبته » وفحص مقدرته » إن كان ذا كفاءة » 


أو إبراز غوف رقف إذاكان المتضت اك ا :قدرتة. 
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مرألجت اح افقيد نيه 

لايد أن أجنب: عل السواك» الفاكل :- إذ1 كانت 
المناصب امتحاناً فهل نجح الفقيد في هذا الامتحان؟ ... 

الجواب : نعم نجح المغفور له نجاحاً عملي في المرافق 
. الثلائة الحيوية الآثية : 

أولا: نجح نجاحاً ملحوظاً في إصلاحه » الرامي إلى 
تسوية الخلافات بين أهل البلاد. 
ثانياً: نجح نجاحاً له أهميته في مساعيه العمرانية 
الي رفع بها مستوى المنطقة . 

ثالثاً: نجح في سياسته الإنسانية الحكيمة التي ملك 
بها قلوب أهل البلاد قاطبة . 

ويطيب لي أن أشرح ا اتمملدت: كرجه اليل الأمور 
التلقة وديافنا اكير الأول التغاف فى نين تضرف 
في تسوية الخلافات بين أهل البلادء وفي جهده الذي 
دالكه لقاع :العان: بيرق لواطتي موق هوه قتاع 
إلى شرح واف يسرني أي كما يلي : جاء المغفور 
له إلى مدينة حائل وأهلها منقسمون إلى فريقين 


نان 


متنافرين » ان كشأن أهل أي بلد قريب العهد 
بالتقاليد القبلية » القائمة على نوع من النعرة البدوية » 
اللي وإن كان فيها شيء من المحاسن كالإباء والشمم 
وعزة النفس والكرم والشجاعة فان فيها مساوئها 
كتجنيد الحزازات + والتخيز" العتصري © والحميدة 
الجاهلية للعشيرة » إن كان بدويّاً » وللحي إن كان 
حضرياً » والإصرار على أخذ الشار » إلى آخر العادات 
التي ورثها العرب من العهد الجاهليٍ » والبي حاول 
الاسلام تمزيقها ما استطاع إلا أو حدورهنا يفيت + 
وظلت أ كثر رسوخاً في المحيط والبلاد القريبي أهلها 
إلى الحياة القبلية كحائل تلك البلاد التي كما أشرت 
نف أن التقتيد جاء الها وأهلها منقسسون إلى فريقين 
متنافرين » وكل فريق مقاطع للفريق الآخر » ومثال 
على ذلك الفريق الذي في شرتي البلاد لا ينسجم مع 
الفريق الذي في غربيها وبالعكس بل وعدد من هؤلاء 
وأولئك لا يؤدي التحية العربية الاسلامية للقسم الثاني » 
ع. ق. .تاساك العا الجل نوغ التقيد إلى البلاد 


إن 


وأهلها على الصورة والشكل اللذين مر بئا ذكرهما 
وكان أول عمل قام به في اصلا ح شان اهل هذا البلد 
الذي لعبت التفرقة بينهم دورها البعيد المدى هو أنه 
عندما جاء إليه فريق منهم يدعوه إلى إقامة حفلة على 
شرفه » رفض طلب هذا الفريق المفرد » وأصر بأن تكون 
الدعوة بامم أهل البلاد جميعاً » لا أن يقوم كل فريق 
من المتناحرين بدعوة منفردة » فاستجايوا لأمره » وكان 
ع 
عمله هذا يحمل قٍِ طياته فائدتين الآولى معنوية »© 
ً* 3 0 
والاخرى اقتصادية فاما الاولى فإنه بعمله هذا 
خطا خطوة موفقة لها ما بعدها في اصلاح شأن أهل 
البلاد » وإزالة الحزازات والنعرات من قلوبهم . وأما 
الفائدة الاقتصادية فإنه وفر لأهل البلاد الأموال الطائلة 
منه 6 محاو لا ل فريق يان سربج قصب السبق على 
القروق: الغاتي ال رلذلةوسفاقة: لامير بلاقة:, 
ومما تجدر الاشارة إليه ان رسالة الفقيد الي قام 


م 


واف سات :ايلات اننيد عمجيل 
البلاد وتأليف قلوبهم فيما بينهم وإزالة ما في نفوسهم 
مق “زوامسي: الضغائق والنشاحو بح هذه الرسالة.وإن" كان 
الاجل وافاه قبل أن يحققها على الوجه الاكمل الذي 
تعسو الله غانها بونموفانة بات ات اكوا شه 

كيف كان ذلك ؟ الجواب هو انه ما إن بلغ اهل 
مدينة حائل نعي الفقيد حبى وجدوا انفسهم 0 خير 
عمل يقومون به » ويرضى عنه أميرهم الراحل وهو في 
قبره » هو أن ينفذوا رسالته بصورة أنستهمٍ ما بينهم 
من الخلافات الشكلية » وذهب بعضهم 5 بعضاً 
بأملزت أشة ما يرف نجه إخرات» أشسات ‏ كانوا 
متشاحنين تشاحناً شكلياً » فبلغهم نعي والدهم فراح 
يي بعضهم يعض أ بالمصيبة الي اشتركو | فيها ‏ وجمعتهم 
بالأسى والشجون كلهم على صعيد واحد. 

هكذا كانت رسالة الفقيد لإصلاح الشأن غرس 
بذرتها في حياته » واينعت ثمرتها بعد وفاته. وهل 
تريد دليلا على صلاح قصد صاحب الرسالة » وعلى 


وم" 


حرص محبيه على تنفيذ رسالته أكثر وأوضح من الدليل 
الذي رواه الذقات من أهل البلااة الذين أ كدوا ايد 
هناك نفر من أهل مدينة حائل بينهم وبين نفر آخر 
جفاء راسخ الجذور » بعيك المدى تمثلك أسبانة وحوافزه 
إل ما قبل أن يوعت'التلاد'المفقون له المللة غين العزيرب 
أي منذ إمارة آل رشيد » والقطيعة بينهما لم يزدها 
الدهر والسنون إلا شدة واحتداماً » ولم تنته هذه 
الحزازات وتتمزق إلى الأبد إلا في الفترة التي فوجيء 
به أهل البلاد بنعى 2 حاكم إلى قلوبهم » عندئذ 


ل يد رواحي امن عابر 1 جه العاصمة 
هو 1 08 لما أورقة عن الأملوب الذي يتخذه 
عن حسن قصده وسلامة طويته فحسب » بل وعن ما 
يتمتع به من مقدرة وكفاءة على حل المشا كل » وعلى 


لذلضن 


رغبته في إصلاح الشأنء واليك الرسالة كما جاءت 
بنصها الحرني الآتي : 

أ ي الكريم الاستاذ فهد المارك المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد بلغي 
أنكم تقومون بجمع معلومات عن المرحوم الأمير فهد بن 
سعد » وهذا عمل طيب تشكرون عليه » لأن سمو الأمير 
فهد رحمه الله من الرجال الأفذاذ » الذين اتصفوا بمكارم 
الاخلاق والنبل والشهامة والعطن » وحب الخير للناس 
جزاه الله خير الجزاء وجعل الجنه مثواه . 

وحسبما أسمعه وما شاهدته فإنه رحمه الله يمتاز 
بخصال جميلة » جعلته محبوباً في حياته وفي مماته » 
وبهذه المناسبة فإنه يسرني أن أسرد لكم قصة طريفة 
شاهدتها بنفسي منه في مجلسه ني إمارة حائل في شهر 
ذي الحجة عام 1١*9١‏ . ظ 

كنت في حائل في إجازة عيد الاضحى المبارك عام 
١‏ لقضاء الإجازة عند أهلي وأقاربي » وزرت سمو 
الأمدر بعلة مراك وزو كنت حريها عل زيارف لأنني لا 


دض 


أعدم الفائدة عن مجلسه الحافل بطيب القول وجميل 
الفعل » وذات يوم وهو كعادته يحدث الجالسين » 
والابتسامة تشرق من وجهه » استاذن أحد رجاله لادخال 
بعض المتخاصمين » ودخل رجلان اشمطان في العقد 
السادس من عمرهما ؛ ومعهما طفل صغير » لا يتجاوز 
وجهيهما » وادعى 5-5 ان ابن عمه ضرب ابنه على 
وحهه بدون سبرب © وهو صغير 4 فتحفز الأقيير رحمه 
الله 2 واهتم ار وناقشهما مناقشة هادثئة » واتضح 
أنهما حضرا من مسافة تزيد على مائة كيلومتر » وإن 
المشكو أمير القرية وأن الشاكي ابن عمه . وأن الطفل 
هو ومجموعة طقال معه عبثوا بزراعة عمهم وأشحارة 2 
وأنه طردهم وضربهم ري عادياً » بعيداً عن الحمقّد » 
لله العظيم أين المروءة ؟! أين الرجولة » أين الانسانية » 
أبن حسق القرانة: + أرق دق الجوان + أبن الغهامةة؟! 


| 


شيا ادا عم ) وكيا مسؤول عن القرية أمام 


م 


الدولة » وقضية طفل بسيطة تثيركما وتدفعكما 
للاشكوى .واحتمال مصاريف السفر وتكاليفه » وتعرضكما 
الكفاتة م أنت :زاايزالذ الطمل. لق فرهينة: أذ انق عملة 
كبر رد ادل كه أ مداع هاف الندففا ا يذلاك 
برجولة وثبات ومروءة » وتكون أَظَبِيَ منه وأقزانت منه 
للصواب » وأنت يا أمير القرية » ويا صاحب البستان 
لو فرضنا أن الطفل الذي هو ابن عمك وقريبك » لو 
ينا أنه قطع أختوان. .بمقاناف: كليدا #«تراخيلت» أن 
باحه تزفق وشكمر بوالقة عا وهال «الأمر جببالحينة 
حكيمة » ثم إنني فهمت منكما أنكما لا تكلمان 
بعضكما مئذ عدة سئوات ‏ فما هو السبب ؟ ! وعملكما 
هذا يخالف شرع الله » ويخالف الشهامة والمروءة » والآن 
لكما عدني رأي أن تعضالحا أمامي »حييث لم أرَ سب 
وافيكا (إخلاظ ا والطن انا سحيه أن أعطة «مكافاة 
عن ضربه » فلم يوافق والد الطفل» وطلب من الأمير 
موهيه اند ان سعلنة: ندر اناغو جة كلق اسن مهال 
باحالتهما للشرع » وما إن خرجا من المجلس ححبى شعرا 


0 


عسي 


جميعاً بالندم ومن سمو الأمدا أن يصمح عنهما ؛ 
واعترةة انهم كانا معاديت :وفك همننا الأمين ركان 
ذلك أمام الحاضرين في مجلس الامير » وبعد ذلك 
العو اميل أن تصانيها وقيانا #تونعك: أن افا "اليد 

الطفل. فسر الحاضرون بهذه الطريقة الطيبة » ويا ليت 
أن كل مسؤول يعالج المشاكل على هذا المستوى من 
الاهتمام !! وأنا واثق لو احيلوا إلى الشرطة والمحكمة 
ذرن الأمر سيستحكم » والخلاف سيتفاقم وتكون النتائج 
أشد سوءاً . وفق الله العاملين المخلصين » والله يحفظكم » 

1١ «‏ كوم1ا المخلص صالح البكر 


روفنس ساعَر الإِقريِك1ر 


أماتوقك. اتعهينا'نمن اذكر تتجا عر الشيك: في الأمر 
الأول السالف الذكر فما علينا الآن إلا أن نأني إلى 
الحديث عن نجاحه في الأمر الثاني » ولكن قبل أن 
نتحدث عن نجاحه الملحوظ في هذا المضمار يجب أن 
لا يسقط من حسابنا الحديث عن عاملين رئيسين من 
أهم عوامل النجاح » وهذان العاملان توأمان لا يفترقان , 
إ13 :انرق ايكيا عن الك الشف رمتعا عه اونما 
الكفاءةتمخ تااحنة »:والظروق: الوانية ار ناحية أخاري بد 
تلك الظروف الي نسميها بتعبيرنا الشعبي إذا وفق 
أحدنا في أمر حيوي من أمور الحياة قلنا عنه : (فلان 
د اس زفق كتير أحداك التاريخ عمق يَحِد 
أنه ما من شخص لازمه النجاح في أي عمل من الأعمال 
إلا وكان وجود هذين العاملين 0 ؛ فالسخي مثلا 
لا تبرز موهبة سخائه إذا كان فقيراً » والشجاع لا تبرز 
شجاعته ما لم تتوفر له الأسباب التي أهمها جبن وتفكك 


نض 


الخصم » والسياء.ي المحترف أو بتعبير أوضح السفير 
أو رئيس البعثة لا يلمع نجمه كسفير ناجح في مهمته 
مهما أوتي من الذكاء والدهاء ما لم تكن الظروف كلها 
متيسرة له » ومن أهم تلك االطروقك» أن" تكوة بيخ 
حكومته وحكومة البلاد البّى يمثل بلاده فيها علاقات 
على غاية من الوفاق »وإلا فسيكون رئيس البعثة فاشلاً 
لا محالة إذا ساءت العلاقات . 

قن العرملات ل الحديكة عن هدين العاملنى لصن 
إلى النتيجة التي أؤكد بها القول أن من حسن توفيق 
المغفور له أنه بالاضافة إلى مقدرته وكفاءته توفرت 
له ظروف مواتية ساعدته في نجاحه بمهمته حتى أصبح 
سبيله إلى النجاح متيسراً لا يحتاج إلى كثير من العناء . 

كيف كان ذلك ؟! الجواب كالآني : جاء الفقيد : 
والظروف كلها كانت مواتية » فالأمبر السابق قد أنهى 
المهمة التي قام بها في ظرفها المناسب حينذاك منذ 
خمسين سنة » وبات لا يفكر إلا بعبادة ربه » وآخرته 
أكثر مما يفكر في دنياه » فهو يري أنه عمل في الظرف 
الذي عيّن فيه ما يمكن أن يقوم به الرجال الأكفاء 


لذن 


ذوو الحزم الصارم » في زمان ومكان يستوجبان ذلك » 
أما بعد أن انتهى ذلك الظرف » وتلاشت فيه قوته 
بمرور السنين ٠‏ فلم يعد أمامه ما يفكر به إلا صالح 
الأعمال النافعة في آخرته . أما الدنيا الفانية ذات الصلة 
بمنصبه » فقد وكل أمرها إلى رجال من (غوياه) 
الذين تعاقبوا على تلك المهمة » ومن عادة الوكيل أنه 
نطيعة حالة ليس >الأصيل: 

وهكذا جاء الفقيد إلى البلاد والظروف كلها مواتية 
لإبراز موهبته وكفاءته » فالمشاريع التي منها ما هو 
موضوع في ميزانية الدولة ولم ينقصه إلا التنفيذ باشر 
الفقيد فور بتنفيذها » والتي يجري فيها البحث ني 
وضعها في (الميزانية) وسعى بمختلف جهوده لدى 
المسؤولين حبّى جعلها حقيقة واقعة. فالمواصلات الى 
تر الحرانين أده تذيقة انلك بقلي البابدزة اليرية 
وان كان قد رصدت لها الدولة كل سنة قدراً معيئاً ؛ 
إلا أن هذا الرصيدلم يأخذ مأخذ التنفيذ حتى جاء الفقيد 
وسعي لتنفيذه وعهد بالقيام به إلى ثلاث شركات كلها 
تتنافس في تعبيد الطريق المؤدي من مدينة الرياض إلى 
مدينة حائل » مروراً بالقصيم واصلاح شوارع المدينة 

0 


الى مرضوه لها في المزائئة عد ستين عل دح أبهاً 
لم تنفذ » حبى جاء وباشر بتنفيذها » والصناديق 
والأكرا خ الي كانت موضوعة في مدخل المدينة وأمام 
قصر الإمارة بالذات بصورة مزرية 00 بازالتها 
وتماز الإمارة الذي كان مبنياً من الطين منذ أكثر من 
قَرْنْ سعي بأن يعمر على الطر ا مناخ صحي 
مناسب . والمطار الذي كان قريباً من فلب السة يذل 
جهوداً موفقة لأن يبعده مسافة خمسة عشر كيلو متراً 
عن المدينة » والأراضي التي كانت توزع من أملاك 
الدولة لم يوزع من أراضي البلاد أو يهب أي إنسان 
على الرغم من انه المعروف بسخائه الذي لا حدود له 
وبمروعته الدافقة » وهيبة الحاكم التي لا عنف فيها , 
وليئه«ورفقة التين الا عقت قهبا' كز هده المزاسنا 
والجهود الي بذلهاء والظروف المواتية البي ساعدته 
على القيام والتنفيذ لتلك الأعمال ؛ كل من هذه وتلك » 
كسته هيبة ووقاراً. بالإضافة إلى الأعمال اللي عبرت 
عن شهامته ومروءته زإنساقيج تلك الأعمال الي قرنت 
هيبته ووقاره بمحبة أهل البلاد وولائهم له وهي 
أعمال سوف أوردها في البند الثالث الآثي : 
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نت أخلاق الفقيرعاملا ؤئيا مط 


إذا كنت ذكرّت أن الظارو للوانية التي ساعدت 
الفقيد على نجاحدني الأمر الثاني مع ما أوتي من الكفاءة » 
فإني لست بحاجة تن أو كد هنا أحأن أخلاقه النبيلة » 
وأسلوبه الموفق الرشيد في حسن معاملته لمواطنيه » وسياسته 
الحكيمة وسجاياه الفاضلة » كل هذه الصفات الكريمة 
كرتك» غافلا #رفيسا استطاع 500 أن يستولي على 
قلوب أهل تلك المنطقة ويسترق أفئدتهم بالأعمال 
الإنسافيةاج الى عطاك اللوافاة لذ يندم فيه أن حتناله 
فروقاً بينه وبين حاكم بلاده الفقيد الوديع » وذلك 
بفضل سيرته المتواضعة الي عاملهم بها على الوجه الآني 
أولا- أنه لم يترك بيتاً إلا دخله من بيوت أهل 
البلاد الذين تنافسوا على دعوته وإ كرامه . 
ثابيات لو اتن اققزة بو احرف ابيا ى من غيابه عن 
البلاد ولو كان غيابه قصير المدة » إلا ويذهب بنفسه 
للشيوخ المقعدين والمكفوفين من أهل البلاد » يتفقدهم 
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واحداً واحداً . هذا بالنسبة لاشيوخ الكبار السن » الذين 
لهم من الوضع الاقتصادي ما يجعلهم في غبى عن الصدقة . 

أما الشيوخ المعوزون فإنه لم يكتف بالزيارة فيما 
إذا أدرك أنهم في حاجة بل يمنحهم هبات مالية : 
ويعدهم بأ هذه الهبة ستكون متصلة ومستمرة » فيعيش 
الشيخ الهرم ا ا ا م 
بلاده يقف عليه ويتفقده هو بنفسه » وهذا ا لم 
يألفه ولم يحلم به » كما يعيش بلذة وسرور من الأمل 
الف وعدونيه أميرةايأن غدل :داك الينة تكن "مستمرة . 
تالكا دان مين فغرة: وأعرى يخرج في سيارته 
بنفسه كانه خارج للنزهة بينما قصده من خروجه تفقد 
فقراء أهل بلاده » فحالما تقع عيناه على فقير ينزل هو 
بنفسه » ويضع بيده القدر الذي لم يحلم به ذلك الفقير 
رابعاً- والاهم من جميع ما سلف ذكره- ان المدة 
التي تولى فيها المغفور له إمارة منطقة حائل على الرغم 
من أنها قصيرة الأمد» لم تكمل السنتين من حين 
صدور المرسوم الملكي بتعيينه . إِذْ إقامته في حائل 


٠> 


لم تتجاوز شير ا معدودة بحكم المرض الذي يعانيه » 
حى لقي ييه ويه لكيه في هذه المدة الوجيزة والي 
يعاني فيها مرض الموت » تمكن أن يقضي إلى الأبد 
على تلك الفرية الي اختلقها الواشون النمامون القائاون 
كذباً وبهتاناً: ( إن أهل حائل لا زال في نفوسهم 
رواسب من الماضي ) . 

ذلك الماضي الذي ولى وذهب إلى غير رجعة منذ 
فترة تزيد عن نصف قرن. ١‏ 

تلك الفرية الخطيرة الي طلما جسدها وحمل لواءها 
شخص واش ترفرق (كقوقاة ات )بولة عجن فنك وعد 
هذا الواشي وغيره من الوشاة في تجسيدها مصدراً للرزق . 
والجاه معاً » ولكن لحسن الحظ لم تجد هذها لفرية 
الكاذبة قبولاً عند ذوي الحل والعقد » هذا لا يعني أننا 
نقيم من حسابنا المثل الذي قال عنه الحكماتٌ: يهدم 
الواشي النمام بوشايته وافساده في الساعة ما يقوم به 
السحرة بخمسين عاماً » وما يكلف المخلصونالمصلحونجهود 
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جبارة في عمار واصلاح ما قوض صرحه أولئك الوشاة 
النجاسرة الفسدوة: 

أجل لقد كان لتلك الجهود الطيبة التي بذلها الفقيد 
اقول أرمة :الأمون .اق «اليلاه التوفيق لوطا عدييه 
استطاع بفضل ما أوتي من حكمة وبعد نظر وما وهبه 
اشتطق سلانة الفنة ودوطيهازة "القن لأن اله السافية 
النقية والقلب السليم الطاهر عليهما 0 كير اف 
جاخ لزعي أ عمل يتوم تعد ف الأخيال:» 

حقاً استطاع الفقيد أن يجعل تلك الفرية التي 
اختاقها النمامون المرتزقون تئفتت وتذوب على صخرة 
نقاناة النا مت 

فنتج عن مساعيه هذه الكريمة الموفقة أنه حينما 
بىئ تقال مولاة وذهب إل سوان ويه عن الك اله يكن 
بيت من بيوت أهل تلك المنطقة بدوها وحضرها إلا 
ودخل عليه حزن شديد » وفاجعة أذهلتهم جميعاً عن 
بكرة أبيهم » فالشيوخ بكوه كما يبكي أحدهم ابنه 
البار » والنساءٌ بكينه. كبكاء الثكالى لأبنائهن » والرجال 


ات 


بكوه كما يبكي كل واحد منهم شقيقه الوفي والأطنال 
فتيان وفتيات بكوه كما يبكي وينعى الأيتام والدهم 
الحسون: 

وأكل الرجال الثقاة الذرن نازوا برق :فلك انلا أن 
كبوا معمرين :يذكرون 'وفاة: أمدد البلاد الشارق دمن 
ابن رشيد المتوفي عام ١16‏ ه. أقسم هؤلاء الشيوخ 
للرواة أنهم لا يذكرون أن أهل هذه البلاد نعوا وبكوا 
وحزنوا وقُجعوا بموت أيّ حاكم من حكام بلادهم ‏ 
بما فيهم محمد بن رشيد- كما نعوا وفجعوا ودعوا 
من صميم قلب كل واحد منهم للفقيد بجنة الخلد. 
والمغفرة من رب رحيم كريم » جدير أن يشمل برحمته 
وغفرانه مؤمناً كريماً كفهد بن سعد. 


مسا الفقيداإصنااع دا ناسين 

الآبات القرانيةة الكريمة + والأخاويف البويتة 
وأقوال الشعراء في الحث على إصلاح ذات البين كثيرة 
لا تعد ولا تحصى . وإنما نود أن نختصرها ما استطعنا 
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:( لا حير في 
كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر ددا َو معروف َو 
إصلاح بين الناس) . ٠‏ 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : « أفضل الأعمال 
بعد الصلاة المكتوبة إصلاح ذات البين» . 

هذا أبهمان:وؤه اق كدان “اله وسفة اتبيه نع 51 نا 
بيإصلاح ذات البين من المحاسن » أما ما ورد في أقوال 
الحكماء والشعراء فيطيب لي بأن أختصر ذلك على ما 
جَاء من أقواك شعرائنا الشعبيين » وفي مقدمتهم حميدان 
القويعن الذي يعتبن أفحل شعراء عَصره وهاهو يقول: 

أبحي الشحي اليرت ثلاثه 

وبّافي الجّماعة مَونهُمْ حّقَ ترى 


حت 


الكريم بماله جيك بفعله 


اا نا مكل ان 


فإذا كان الله جل شأنه ذكر ما للإصلاح ب وم الناسدن 
من ميزة حسنة » ثم جاء حديث النبي عليه الصلاة 
والقارم بصورة شرح بها ميزة الإصلاح » وجعل 
أفضليته تشجاوز جميع الأعمال الطيبة من الفرائض 
والسئن ما عدا الصلاة الى هي الركن الثاني فق ركان 
الاسلام الخمسة ثم جاء الشاعر الحكيم حميدان 
الشويعر الذي عرف بين الأوساط الشعبية بحكمه وأمثاله 
الشائعة وقال في المعاني, الي جاءت في هذين البيتين - 
لو كان له أن تيم أمنيته في هذه الحياة لتمنى أن 
لا يعيش فوق أديم عله الأرفن تشوض ولحنتية لوجاك 
الثلاثة الذين هم الشجاع » والسخي + وذو الرأئ السديد 
الذي يصرفه لإصلاح ذات البين » ومن لم يكز ن حائزاً 
على واحدة من هذه السجايا الثلاث فإن فوته عل راي 
الشاعر يكون واجباً . وشاعر شعبي أخر انفد سين 
نطارقان نوعتاهها عا جاء به حميدان القويعن+وهما: 
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ل إن 
إن 


ثلاث جتايز كن عَلَيهسن 
وباقي النَّاْ تَحْفيف وَرَحْمَه 
صليب الر | رَ يي والرجل الككرِيٌ ريم 
ومن تنخاه إلى جَاكُ رَحْمَه 
والجدير بالذكر أن هذه السجايا الثلاث متوفرة في 
الفقته 4 دأما :الفيواقة والنتتاة ققد كاذ المعفوو اله 
العضدي: الزاقن :وداب كنا تر دكتفانا الما نساعية 
لإصلاح ذات البين » وهو عمل له أهميته » ولا يصدر 
إلأتمق الرحل الخصييت فاق ارا م "الستذية : 
وقد أوردت جزءاً من مساعيه لإصلاح ذات البين 
حينماتولىإمارة حائل ءتلكالمساعي الي جاءت على الصعيد 
الجماعي عأما على الصعيد الفردي فمنها : ما كان ذا صلة بي. 
كانه ولف لمق 168ل من بو العقين الأواعدر نهر 
شهر رمضان عندما ذهبت إلى مكتب الاستاذ حمد الجاسر 
في بيروت. ولما لم أجده ذهبت إلى مكتب إنسان 
كانه لا صل الاماذ ند تقر فعا أن أجدة عند 
وفي ذلك المكتبب وجدت نكما أعرفه كما يعرفبي »؛ 
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وبدون سابق إنذار » وبدون ضغائن مزمئة » بدا ذلك 
الشخص يتحرش بي بكلام فيه شيء من الاستفزاز » 
ولا كنت قد سمعت أن هذا الشخص إذا صام رمضان 
بلقا وهو دل نفل انقا سديانه قم اعدف 
المناسبات في شهر رمضان » تطاول بالكلام على الرحوم 
السفير عبد العزيز بن زيد فقد عذرته » وذهبت أرفت 
على كتفه قائلاً : « أهكذا يفعل بك الصيام يا أبا فلان؟ 
فأجابني قائلاً: لست صائماً يا 

وما دمت أكتب الآن عن حادثة المعتدي فيها لا زال 
على قيد الحياة » والشاهد الذي هو صاحب المكان لا 
الغا يلق .روما ديك ديد الحرض..بأن أكون 
صادقاً ومنصفاً بحديثي بصورة عامة » وبكتابي بصورة 
خاصة الي سوف تكون ححة ل نإن أمبت ويه علي 
إن شططت . فاني لا أنكر فيما إذا قلت : إنه أخطاني 
التوفيق فيما إذا لم أملك أجة الس نه إما أن يراه 
أن لدي هذا الرجل نية سيئة نحوي وعندها آخذ جميع 
الاجتياطات اللازمة لدفع اعتدائه الماجيء ا 
أن أترك ذلك المكان مشر فعاً بنفسي عن مجاراته سارل 


ع٠‎ 


0 كنا كان الاك بي أن أفعل : ولكنني أقولها 

ة ثانية فرق لق اذى متسر فم ثيرأ م 
08 الزك التوفيق. ,والتصر ف امول عتما اند 
بحادثة لم يحسب لها حساباً كهذه وكان كل ما 
فعلته هو أن نفذت ما جاء بصدر الآبة الكريمة :( وجَرَامُ 
سيّكة سيكة مثلها) . أي إنني أعدت إل المعندي نفس 
الكلمة البشعة الثي قالها لي » وني تلك اللحظة حضر 
أكثر من واحد من مكتب المعتدي المجاور لمكتتب الشيفمن 
الذي زرته » وما إن وثق المعتدي من وجود أَجَرَائه حبى 
بصق علي ؛ وقبل أن 0 لي القدرة على رد الفعل 
هجم علي البطل ... هو وأجراوٌه الفرسان ... الذين 
استغلوا ظرني حيث كنت في زاوية ضيقة » تحيط بي 
جدران ذلك المكتب الضيق من جميع الجياث ومين 
وشمالا وخلفاً » ما عدا الجهة الأمامية التي طوقني بها 
أولئك الأبطال الشجعان ... الذين كل ما استطعت أن 
أدافع به عن نفسي هو أن حرصت جُلَّ جهدي بأن لا 


أمكنهم من أن يطرحوني أرضاً » رغم أنهم لم يدخروا 
وسّعاً في ذلك » . 


صارع بن العقشل والعساطفة 

لا يسعني إلا أن أعترف أن للاخ الصديق مساعد 
السيف اليد الطولى في تهدئة أعصابي » حيث زرته 
تلك الليلة في منزله المجاور لمنزل المعتدي » وكنت 
هيا الذ اريت تللق الليلة سق .يتقالع :اندي لعفاف 
جزاء وفاقاً على اعتدائه على » كما أنني اعترف أيضاً 
أن أرجوه الخ القير حبذ الحد الغبيل: في تيروت 
الفائدة الكبرى في عدم مبادرتي بالانتقام » واتساع 
هوة الشقاق » وذلك أنه كي حتى أَخَدَّ مني وعداً 
بأن لا يبدر مي انتقام خلال تلك الفترة » وقد استجبت 
أله معيياة عله بودن ١‏ لق ل لكرقة سخيرا اند 

لكؤئة:شهما كرما .ولك أحيوفه أن النعجاني له الم 
تكن نهائية ع وإنما هي محدودة في أيام الف 0 
فقط » وأهم الأمور التي جعاتني لا أستطيع أن أتحه 
إعفاء المعتدي من العقاب مهما كانت نتائجه سيكئة 0 
وعلي معاً: أنه توفرت لدي الروايات الصادقة, الموثوقة 
بأن اعتداءه علي هذا لم ا رن عن شو اه 
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سوابق متعددة » وإن يكن جسمه لا يساعده ولا يشفع 
له بالاعتداء على من يريد أن يغدر به » فإن باستطاعته 
أن 00 من يقّوم بعمل كهذا كما فعل 000 معي 

كنك 2 ل ن الاحيان أضع نصب عيبي سوأ 
الاحتماللات الي اي في حالة تنفيذي للانتقام » 
ومن هذه الاحتمالات افترض أنني أقتل بجانب اهدي 
بعد أن أجهز عليه » ثم إنني أضع لبي مخيرأً بين 
إقدامي على الانتقام الذي أفترض أنني. ألاتي حتفي 
به » وبين إحجامي وتركي للمعتدي يذهب بغنيمته 
بدون أن يلاتي الجزاء »ففي وقوفي بين هذين الاختيارين 
أشي إبرائعة تداير دري حكدنا اأخار"السبيل "الأول + 
بقدر ما اجد قلقاً يؤنبي بل يلعنني في محاولة قبولي 
للامر الثاني » وهكذا أجد أن قبول الموت أسهل على 
نفتئ. هن قبولي” للهوات ©.وهذا منطق سيق. أن أ كله 
المتنبي 2 بقوله : 

غير أنَّ الفتىّ لاقي المنايا 

كالحات ؛ ولا يُلاقي الهوانا 
والواقع أنني ظللت قئرة قاسية أعاني فيها صراعاً 


وف 


عنيفاً بين عقلى » وثقافتى الحديثة من جانب » وبين 
تقاليدنا ومؤثر ات البيئة التي ترغرعت بها يافعاً . 

فالحافز الأول يدعوني إلى عالم العقل موحياً إلي 
نعيش عصرنا الراهن الذي لم يكن فيه لشجاعة الساعد 
والناب والمخلب أن مكان لإنسان الحضارة ني القرن 
العشرين الذي أصبح كاله يرون أن تلك الشجاعة من 
شيمة الوحوش ٠‏ أما الإنسان فيإنه مطلوب منه الشجاعة 
الأدبية ؛ وشجاعة العقل الك أن تلوت مهد لير 
والاحتمال » والجاد أمام مواجهة المحن والشدائد . 

أها اسار الثاني » فإنه ينطاق من عواطفي » بل 
من ن نشأتي ومن تقاليد البيئة الي ورثتها يافعاً تلك 
النشأة وهذه التقاليد الى مهما بلغ الإنسان من الوعي 
ومن الثقافة الحديثة بل ومن العقيدة الدينية الى هي 
كبر كر على مدارك المرء ؛ فيانه لا يستطيع أن يتجرد 
منها » وإن تجرد إلى حدّ ما » فيإن الوا له د أن 
نظل كامنّة كالنار تحت الرماد » تلتهب حالما تهب 
عليها الرياح » وهكذا كانت تلك الرواسب تدفععي 
إلى رغبة الانتقام » حبى ولو كان عقابي لغريمي يقودني 
إلى حبل المشنقة . 


أننا 
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بذل المصلحون مساعي في سبيل الاصلاح بيبي وبين 
والشيخ محمد الحمد الشبيلٍ » والشيخ سليمان القاضي . 
ولكنني رغم مساعي هؤلاء الأفاضل الكرام لم ردن 


ما استطعت 


ا 


أي" واحد منهم لآ ن أهضم ذلك 
الاعتداء الغادر الذي له أي مبرر . 

في إحدى المناسبات الي جاء بها الفقيد ليصطاف 
في لبنان كنت قادماً من مقر عمل في سفارة بلادي في 
(أتقرة ) وعندها يون أن الفقيد في فندق ( بريستول) 
ذهبت إليه فوجدته في صالة الفندق » وهناك بداً يسني 


ني 
ليس 


عن الحادثة » فشرحتها له بوضوح » وقد علمت فيما 
تعد أن صاحبي فلاناً دعا الفقيد لتناول الطعام » وأنه 
حدثه عن الحادثة إلا أنه لم يستطع أن يبدل في جوهرها 
وعندما شرحتها للفقيد كما كانت » أدرك رحمه الله 
من الحديث الذي نقل له بأنني لن أدخر وسعاً من 
الجية بان يكال امد القفانه الذي كوت لل رادها 


نلق 


في المستقبل عن مثل هذا العمل » وعند ذلك أجابني 
الفقيد الحكر يم بالكلام الذي لا شك عندي بأنه صادر 
من قلبه والأن لكيه اث اله الأثر الكور لق تغييز 
تفكيري . وقديماً قالت الحكماء: الكلام إذا خرج من 
اللسان فإنه لا يتجاوز الآذان » أما إذا خرج من القلب 
فإنه يدخل القلب . 


وهكذا كان كلام الفقيد خارجاً من 9 للك 
وجدته تسلل إلى قلبي ٠»‏ بل تغلغل في كل جارحة 
من جوارحي . وقد كان كلامه يحمل المعيى الذي 
ذهب به الفقيد مذهب الرجل الحكيم ٠‏ الذي 
راح يخاطب عقلي وعواطفي معا- خطاباً تمكن به من 
سيطرته عليهما جميعاً في فترة ما استطاع أن يسيطر 
أحدهما على الثاني في مدة تجاوزت الشهرين » فمن 
حيث حديثه الذي هو خطاب العقل للعقل فهو وإن كان 
احولة يعرش ولكنيا" ؤاخه ماك ليسا أحميفها" فد قوة 
مفعولها- وتلك الجملة محصورة بافظه! الذي أورد 
انصه الحرني: بكل صدق وأمانة عندما قال.: ( عليك 


حل 


أن تفهم أنك منذ حرب فاسطين إلى يومنا هذا وانت 
ترتفع في أعيننا من علو إلى علو - ولكنك إذا أقدمت 
على مقابلة ( المهبل بعمل هبال مثل أعمالهم) فإنك 
عدت بنفسك إلى أسفل السافلين). 

هذا كلام العقل للعقل- أما كلامه الذي خاطب 
به العاطفة » وانتصر عليها كانتصاره على العقل فهو 
قوله: 


« هل يمكن لعاقل منصف يعرفك 55-7 يان 0 
نان 'فلذنا بن أخافك ونيو +0 أر اليفك اعد باتك 
علدا اتعنازال عق قابافه عد 0ك مله بأذلة اف 
مله ؟!. 

أما وقد شعرت أنه سيطر على عقلي وعلى عواطفي 
معاً وأدرتكت أن كلامه كلام العاقل الحكيم المرشد » 
الذي يفرض علي بأن أهتدي بإرشاده وتوجيهاته كما 
استشهدت في بيت من قصيدتي » يحمل هذا المعيى » 
وهي القصيدة الي رثيته بها وقد جاء البيت كما يلي : 
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ا 


قول : بعد سيطرته على صراع العقل والعاطفة خشيت 
فعلا أن يتكلم بالهاتف من مكانه فيدعو (فلاناً) : 
وينتهي الأمر بهذه الصفة . فلم يسعني إلا الإذعان لامر 
و : ( كل ما أرجوه مناك أن لا تقوم بأ 
عمل تحرجي به فأنا لا أستطيع رفض ما تأمرني به 
حتى ولو كان على حساب كرامتي التي هي أعز عندي 
من حياتي ؟) . فأدرك الفقيد بذكائه ما أعئ فقال : 
سوف لا أمضي في أي عمل لا يوفر لك كرامتك حتى 
ولو أَدّى الأمر إلى أن آتي ( بفلان) إليك في (تركيا) 
فخرجت من عنده مودعاً ذاهباً إلى دمشق ثم إلى (تركيا) 
حيث بعثت عائلتي هناك بما فيهم أحد أبنائي الذي 
يزعم (فلان) أنه هدده. 

وفي الحين الذي وصلت فيه إلى الشام ناويا 
في اليوم التالي إلى (تركيا) وني صباح الغد الذي كنت 


أنوي فيه مغادرة دمشق ظهراً : تحدث معي سفيرنا 


- 
أ 


ء. 
ن اذه 


ملت 


#2 


سابقاً في ادمشق الح عبد الرحمق الحميدئ بالهاتيف 
قاناة إن الأمير فهك يإن: تعدا قل آنه دوق بان 
إليك ني ظهر اليوم . 

وكبنا الى يكن الذي كلك وان وتياك وفيا 
معه (فلاناً) » ولما كنت منذ أن وقعت على حادئة 
الاعتداء لم أتخل عن حمل مسلسين واضعاً أحدهما 
عل يعي را رار عل سار ونه ترصن البامشدن ل 
وَانقا أن الغاية منهما بطلت » وفي الفترة الي كنت 
خارجاً بها من منزلي بعد العصر » جاء الفقيد النبيل » 
ودخل المنزل يرافقه السفير الحميدي و (فلان) طبعاً- 
وأحد أخرائه الأبطال: +" والرجق-النسن. خرع. ادام 
علي في مكتبه » وما إن دخلت عليهم مسلماً ومرحباً , 
حبى قام الفقيد وأخذ بيد الرجل وجاء به ليسلم علي 
حسب الاصول والتقاليد المرعية في حالة كهذه » كما 
55000 الذي كان أحد المعتدين وانكفاً علي يسلم . 

فقلت : الأمر الذي يسعى فيه طويل. العمر لم يكن لي 
مجال الا تنفيذه » ولو كنت يا (فلان) مشيراً بيدي 
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إليه قاتلا أحد أبنائي » ثم أشرت بيدي إلى جدران 
منزلي وقلت : هذا البيت الذي أسكنه هو أحد كياقة 
ومننه الي طوق عنقي بها. 

فسأل فلان عن ابني عبد الله الذي يزعم أنه هدده 
فقلت: إنه ذهب إلى (تركيا) فقال الفقيد: المهم 
أضقه متصلنى ع ركان بعبارته هذه يرغب أن يهدي 
روع فلانت. 

رك الذي فيك وااتال. لون أن ليجل ريع 
من منزلي وهو لم يقنع امنيا النناعة الكافلة يات 
تسامحي عنه هذا أصبح نهائياً » والدليل المادي على 
صحة ذلك أنني عندما خرجت من منزلي مودعاً للفقيد 
ومن في معيته » بما فيهم صاحبي فلان الذي بدأ يتتحدث 
إِلَّ بحديث ظاهره الملاطفة وكذلك محاولته دعوتي 
إلى منزله في بيروت » وهو ني حديثه هذا لصق بي 
ووضع يده على خاصرتي حبى طوق جنبي بيده » وقد 
تفرك يق هذا الأنلرى والشكيث جر هق إلا 


خم 


أقاربه الثماة يؤ كد لي الخبر الذي سجهمع4ه عن صاحبى 
(فلان) الذي يتحدث في مجالسه قائلا: إنبى عندما 
خرجت من منزل فهد المارق وضعت يدي على خاصرته 
لأنأكد عما إذا كان حاملا مسدساً ام لا ؟! عندما نقل 
إلي الراوي هذا الخبر الذي أثبتته القرينة الى أعرفها 
أخبر ني السفير الحميدي بقدوم الفقيد » هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى استغربت أن يظل في 
نفس أخينا بقية من الريبة والحذر بعد أن لاذ بجوار 
أعترف مؤكداً أن بقدر ما وجد صاحبي فلان بالفقيد 
الحصن المنيع الذي لاذ به و أوصله إلى شاطىء السلامة 
والتحاة و,ويوتة: أن ايضاً بالفقيد الحكيم الذي لا 
اتوم تعدا إل سيل الرسد تسب ذل اقلق 
من القلق والاضطراب . اللذين لا يقلان تأثيراً وفتكاً 


لحيدة 


طش ان حاتبز برفك. ذلف الهلع بواليعب الللين 
يعانيهما صاحبي. فجزى الله الفقيد عني وعن صاحبي 
خير ما يجازي به عباده المؤمنين دعاة الخير » الساعين 
باصلاح ذات البين » والباذلين جهودهم الموفقة لقبر 
الشر ودفنه في مهده » كما دفنه الفقيد » غفر الله له » 
وأسكنه بجواره مع الأنبياء والصالحين » وحسن 
أولئك رفيقاً . 


طحب 


فى 


يما نمت ببالشعراد مامتها يا أبودنة 


لا أريد أن, أستوعب ما قيل في الفقيد الكريم من 
الشعر » فهذا ما لا يتسع لف تهنا الكقاب: 6 ونيف أن 
المرة في حياته يكثر المتزلفون إليه بالمديح أي كانت 
منزلته » وخاصة عندما يكون شهماً كريماً كالفقيد » 
ومعروف حالة هؤلاء المداحين » ومثل هؤلاء يقال في 
كثير من المديح الذي يوجه للمرء عندما يتولى منصياً 


ا 


ووس 
٠.5‏ 


ولعل أصدق ما يُثْنَى به على المرء هو ما يقال فيه 
بعد انقطاع الرجاء منه ء رثاءً! من الشعر او تأبيناً 
من النشسر . 

وهذا ما دفعني إلى أن أكتفي بإشارات موجزة مما 
قيل من مدح الفقيد في حياته ‏ 

: فمما قيل فيه من المدح في حياته‎ -١ 

من قصيدة للاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الملق 
من مدينة حايل » يحبي فيها الفقيد: 


رفت 


تن 


بن 501 - و 
تحيات شذاها نفح ورد 


وريحات ونسريسنٍ ورئلد 


ُوَالبها بتقديسر و 


ا م 6ه 


فهذا الليث من أحفاد 
فهبدذئ: خائل ‏ تزدان” فخسراً 


اسمس 


وعانبك -الدرًا 
فيومٌ قدومكم أضفي جمالا 
على الأوطاة قِ سهل ولجد 
وللشاعر عبد المحسن بن على العقيل في الفقيد 


عند توليه إمارة حايل : 


الحنان خلد 


قال لد اتن اهز كران 
لا النقص ياتيها ولا هي تزيسد 


يت 


إذا . 


والثناس ١‏ ا بالتجيل والجديد 


مه 
ا 


الحَمد لله ربنا عَالْىّ القَانْ 
ميرنها خانا. عل 1:16[ سين 
تستاكل الترسنيننا (طتو خرن ) 


مه 6 


نا لبق سعذ) ودشاك عَذْبُْ اليد 


1 


3 تادر عَرْب ا ات 
' 0 المخاف وغايٌة المستفيد 
ساسك وطيد وآغتلى السّاسْ بنيان ْ 
ْ ونال العريا مجِدكمْ وَالْحَييد 
7 الفدى ل نضا تلان 


0) 


لخاد رك ك كن زَبَنَ راس حَيد 


0 
كريم النْفْس شَرْس عَدِيّد 

وَلَدُ (سعَد) ذ 7 0 

و 5-5 و د 


.- 
7 م 


: الحيد الحبل : تنصّاك : قصدك . بتَحئلآن” : ضائع الرأي . لا‎ )١( 
. كله : كاله‎ 


(ابو سعد) شَهُم . شِجّاع ل 


ييف إنيقة 


عانق أنؤة وننق رقيات الارسان 
4 ع ذه 

نه مثل (هداجٌ) للعرب مِقَطَان 
8 


عد إلى كتروته .وروةة اتحيد 


تج لازي وار تدا كات ا 

ا ا 
ين تاوت للد عال .العنان 

تقبل ذعانًا يَالرحِيمَ الرَشِيُد 
تعرّ (فيصانا) عل كل عْدوان 

دِرْعَ الوطن حَْم ورَاي ديد 
هو حصننا في يوم رَوْغاتَ الاذهان 

حيث قلّة الحيلة » وقل الرّصيد 
علدنا لول .قرت وال الأشان 

ثم فَيْصَلَ القصال وافي الوعيد 
يوم اكفهّر الجوّ واهتز الآر كان 

صَانَ الوَطَنْ (فَيْصَل) بُسُورٍ حَديّد 


كلع 


ومما قاله الشاعر ابراهيم بن محمد الشويعر من 
أهل حائل من قصيدة : 
(حَايل) تَرَحَبْ بالأمير الجَديْد 
واجاا+ وسلى ترفع الصوت بجهار 
و(سمرًا) الجبل وام الجبه اوور 
رونا طن ) وزسانة) يطفّنْله الطاة *"' 
الحَمّد لله جا انا ما نِريُد 
جانًا (قهد) والخّير في جَيْتَُ صَارْ 
شيخ على الجاني. عنيفٍ شديد 
لأ ا اللأجي كما در الأبُكار 
شَفْق على العلوم ل رَشيد 
صلف على الظالم شديد اا 
ار عشرات ل الآَيْدي 
اتماعر يب الخذ تلض كت" 
)١(‏ أجا وسلمى جبلا طي المشهوران . سمرا الخبل هي ابحبل المحاذية 
لحايل شرقاً . أم الحبه : جبل فيه مخزن لاسيل شرق حائل . الوقيد قرية 


تقع شمال حائل . يا طب : واد يقع شرق حايل . صبابة : جبل يجري من 
اعلاه الماء ايام الأمطار يقع شرق حايل . 


فد 


( باقن سعل) أدرمك :راف سننرسة 
أ 0014 . 37 . وساه 
وجعلت لحايل عقب هجران تعبار 
- © ماه 0 5 72 
وصلحت ا ل 


ذه 


ولت مشاريعٍ جَلِيلآت وكبَارده 


0 . دار حاتم : حائل فهي بلاد حاتم الطائي‎ :)١١ 
00000 نخوار : عديد جباك. ماكر و كن‎ )١١ 


0 


ولتاد فزن العؤاوف تين ل كيني 

أُصلب من (البَالُودُ) وَافْتَكُ مْنَالتَاة ‏ 
وإِن جا الوطن عل عَشُوم عنيد 

ع لَه ( الْفيصّل) كما ضِلعْ د 
وخلافف ذا والله علي شهيد 

ْلَب لكمْ باهر سير مم جهار 

وللشاعر عيّاد بن نَهَير الشمري : 

سلا يا مير على الح مِقَدَام 

أهلا بِقَدُومَك عد رمْلَ السَّمَال 
سَلمٌ يا زيْنَ الذي جَاهُ منصَام 

سلامٌ يسمُو عاليات الْجبّال 
سلاَمٌ سليم صَافَيٍ ما به اوْهام 

سن معخلص لك يا حمأة التوالي 
افيه الور ع نرت لطا ” 

نطلب لك التوفيق في ذا الْمجّال *'" 
)١(‏ سنجار : جبل في الخزيرة الفراتية في سورية . 
(؟) القطام نوع من الصقور ويقال له قطامي ٠‏ وانما قال الشاعر قطام 

لأجل الوزن . 


4 


يأ مِيْرنا من جيتنا جتنا الانعام 

ا 1ل باللا 
يا مير حِنّا لك كما الدّرّْع وحزام 

ما همّنا ذوار قيسل ركشال 
34 شيخ نمشي لك خفاة بالأقدام ْ 


هس 


الع لعفا ا 0 


هذا كلامي وانت عَاقل وقَهام 

وعَقْلك وقَهّمك شافع في مقالي 
حنًا لكم على الشّرفْ كلّنا قَيَامْ 

وأنْثُمٌ ذخِيرتنا بعر الليالي 
الكم هَل الْمَعروفٌ عَم وَرَا عام 

كل دعا لشي . واني الْخَضَال 


(فيُصل) حَبيبٍ الشّعب بالعدل قَوَام 
اك اتنين له مدنون. .. طرال 


, تعني كلمة شيخ : حاكم إذا جاءت في الشعر الشعبي‎ )١( 


خرف 


ٍِ ؤُ 
الكل منهم بالمروءة يوالي 
وعيال عَمَهٌ مَعْ خواله والَعمَامٌ 
وُربْعِه هَل العوجا » النشّامى الدوالي'"' 
الحكم يزهونه بعيدين الام 
هَل الصَّخا هَل الوفا والَدال 
وهذه القصيدة لعبد الرحمن الزيد من أهل حائل : 
الحَمّدْ للمَعْبَود علامٌ الأسسرار 
محصي التّفوس اللي على الكَذّْق عَالي 
اللي رزقنا بغرسة توت الأنخار 
ىّ 2 2 
وم الثمر فيها الذرا والظلال 
(ابو سعد) هو غَرُسُنا نَسّل الآخيَارً 
٠. 5‏ - ٍِ 92 
متوارثه ما بين عم وخال 
من ماكر طيرة يسرك إلى طارٌ 
طير السعد صيده شسناق جلال 
)١(‏ هل العوجاء يقصد آل سعود بصورة خاصة واهل الرياض بشكل عام 


غرف 


ره #ه ماص ة اه ماه 0 
حليب للاخيار سم للاشرار 

ونا" فنا حلو فَرَاح زلال 
غيْث إل قلَّتَ على الحَلةَ قي الأمطارٌ 

له ليوا به من جنوب وشمال 
من كل محُتاجر ترق صَعَارَ وخاز 

وما منهم م اللي عاد والحست خال 


وهلة التسيدة انفده كاعر دمن سكان عايل هو عيذ 
العزيز الدعيع عندما سافر الفقيد من مدينة حايل 
للعلاج في سفرته التي لم يعد منها غفر الله له » وفي 
القصيدة أبيات تدل على تشاوّم الشاعر : 
يا واد 1 كافك لراك 
على 1 الخلائق 
ترجع لَنا شيخ 8 انون كر ضياكت 
يا و (يوسف) وآهالية نوما 
القَلبْ من ققد تيل ب" 5 مشاينكٍ 


.8 عرواداه 


زفرف 


0 


يوم شلعت طيّارتك صَوْبْ والبّك 
و ال ا - 85 
وأقفت كما حر شُهِرٌ للنّجوما 
يا بو سمَد) القلب إلى حَلَّ طَارِيِك 


م م 


م 


يابو البقاض .والمتحرئ الصغااك 


للق 


م 
0 ره 9 2 : مض اه 
- : 


2-7 30 


أرج) عن اللوق عد الله رقافيك 
ترجع علينا يا عنَانَ العزوما "ا 
)١(‏ الوندات : اللحيل البي تعجز عن الحري إذا امبزم فرسانما . 
(؟) العزوم : الفرس الجموح . 
يف 


حا بحايل بالملازيم نفيك 

أيها وتنا عُنَ الدّنايا نشومًا " 
نافي مع الواني ولا به تشاكيك 

صِدقٍ لك ع خشرَه الثلوما 
لق افا 1 يت كر ع عات 

نصير جد له على ما يروما 
الفعتر بست ولا عرف 000 

إلى شافته نفسي غمرها الهموما '" 
7 (؟) ترنا : ترانا. 


(*) هذا البيت أسمعبي إياه الفقيد عندما زرته في باريس »© وهو في 


مرضه الذي لقى فيه ربه وعندما أنشد هذا البيت لاحظت أن عينيه مغرورقتان 
بالدموع ولم أدرك ني تلك اللحظة التشاؤم الذي قصده الشاعر بهذا البيت والذي 


يليه كما أدر كه المغفور له . ولا أعتقد أن دمعه خوفاً من الموت بقدر ما هو 


عطف ورحمة بالشاعر المتشائم وكأن لسان حاله رحمه ألله يعبر 

قصده الشاعر ابراهيم الحضراني بقوله : 

فوالله ما خفت المنايا وهذه طلائعها منّى بمرأى ومسمع 

ولكن” حقناً ني بلادي لأمي أخاف إذا ما مت من موته معي 
1*5 


عن المعبى الذي 
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شبابنا والعِجُز تندب وتبكيك 
يوم اختفّت طيّارتك بالغيوما 
عساك تنكس بالسلامة لراجيك 
هه .“مر اه ًٌ - 
امين يا فراض حج وصومما 
٠. 5 5 5‏ 
يقوله الى بالموده مصافيك 
حرص على عزك لعله يدُوما 
وصلاة رب العَرْش عد الدواكيك 
على النبيّ الهاشمي كل تا 


ه”؛ 


ام الص الأول 


بعد أن انتهيت من مسودة. كتابي هذا بل بعد أن 
قدمت جميع مواده للمطبعة التقيت بالدكتور ( منيب 
شهيد) في عيادته في بيروت يوم "ربيع الاول ١١91‏ 
- الموافق 5 ابريل ١91‏ - وكان لقائي به بسبب وعكة 
ألمت بي » وعندما رأيته بدا لي أن وجهه لم يكن غريباً 
علي » وأخيراً فهمت منه أن رؤيتي إياه كانت في منزل 
انين العيل هفاك" ذه يغداتتي. عن اكندة بؤظأة 
فاجته بالفقد + قاثلة + إنه ليذ كر في بحياتها. أنه 
تأر على أي إنسان فارق الحياة كما تأثر على الفقيد ؛ 
ثم مضى الطبيب يتحدث عن مكارم أخلاق الفهد وعن 
مثْلهِ وسخائه » وقال: إنني أتعاطى مهنة الطب منذ 
مدة تزيد على ثلاثين سنة . وعادة عندما أعال مريضاً 


كع 


أ 


: 0 


كفس فله : توق أجر جرة عملي » وعندما عالجت 
المرحوم استوفيت منه 3 كاملة كما أستوفيها من 
سائر الناس » وكم ذهلت ذات يوم عندما جاءني أحد 
رجاله يسلمي مفاتيح سيارته الخاصة ٠‏ وذلك بدون 
أن يري مي أدنى إشارة تدل على رغبي بالسيارة 2 
بل وبدون أن أتوقع ذلك 

عندما روى لي الطبيب منيب قصة هذا السخاء الذي 
لم أستعربه من مصدرة » قلت للطبيب : ( ألا ليت 
لي علما بحادئتك هذه لأضعها في المكان المناسب من 
مؤلفي الذي سوف يصدر قريباً عن المغفور له ) . 

وعندما أدرك الطبيب أن أعد كتاباً عن الفقيد 
اليل قال .العبازة الآني نصها الحرفي 04 كنك أقزك 
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لنفسي دائما + آلا يوكد در مقوةي مُلم بأخلاق 
وسجايا العربي الكريم الشهم ليصدر كتاباً عما يعرفه 
متها اكد الم أضناف + أرسو عيدنا فيدر كتايك أن 
تبعث لي نسخة منه ) . .فوعدته, بذلك . وقد وجدت: في. 
هذه الكلمة الأخيرة من. الطبيب منيب حافزاً يجعاني 


يضف 


أضيفها إلى الكتاب وأعني قوله : ( كنت أقول لنفسي)الخ 
أجل إن كلمة كهذه تجعلي شع بسعادة عندما أجدني 
ل للقيام ببعض الواجب » ترى ماذا يكون مقدار 
ا غنوه ادق وك السسي البعاالء يعي 15 الطيييت 
هذه ون أن يوفقق الله لبادبة :هذا الراجن ]1 

وإذا كانت هذه الكلمة من الطبيب حفزتبي ‏ كما 
أملفت - أن اضيفها إلى الكتاب » فإني أستحسن أن 
امح نر قوس الانيف اد لخ إغتاليةا ...وما" اللداك 
أسمعني إياهما الفقيد على الوجه الآتي : في مناسبة 
حديث جرى بينه وبيني حول ما يدخره المرء من المال 
لنوائب الدهر - قال غفر الله له - : والله لا أفكر قط 
أن أحتفظ بقرش واحد أَوْ أن أدخرَّ عقاراً أو متاعاً » 
فإن اتوت شيعا 000 فإنما هو من أجل بناتي 
0 0 ظ 

هذا جد الإمتوعين :وأما القاي فهو أي <ذات مرة 
ونيات الئه الال العا أرو آلآ تواقيدتي فيقا ]ذا 
سألتك عما إذا كان هذا الكرم الجم » وهذه المروءة 
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الدافقة أكانا موجودين في أخلاقك منذ الأساس » وأنا 
لم أعرفهما ‏ أم أنك كالجواد الاصيل الذي كلما طال 
به المدى زاد جرياً » أو كالرجال الأفذاذ الذين كلما 
زادت بهم السئنون ازدادوا مروءة وكرماً وشهامة ) ؟!! 
فرد علي قائلا: بل أنا هو أنا » لم يتغير مني شي" وإنما 
وها اننم تنظ إلى انين لا فسدرون يرا ليا ؛ بل 
يقفزون قفزات مُتعبة » ويجرون جرياً متّهكاً لقواهم , 
فما كان منهم,ٌ إلا أن تعبوا من طول المدى ووقفوا 
عجزاً عن مواصلة السير » بينما كنت أسير منذ الأساس 


يق 


